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الطبعة الثانية 
484 اها مه ٠م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فيطيب لي أن أقدّم للقارئ الكريم الطبعة الثانية من 
كاب "الألخلاق الفاضلة::قواعن ومتظاغات لأكتسارها' © وقد عمطت 
سنوات ليست بالقليلة على الطبعة الأولى؛ التي كانت 4 عام 
/١141ه-1947م,‏ وقد قرئ الكتاب: وانتشر 4 عدم من البلدان, 
ون اذك ود مدو الجا مناه وا ساس ولد رمن كيف | الترر ازع 
الدراسية ف الأخلاق: والمقررات التربوية » أسأل الله تفال أن يتقبلة: 
وأن ينفع به عباده. 

ومماينبغي لي الإشارة إليه هو: أن الكتاب قد كتبثّة منذ 
تواتك طوئلة #ستايقة التستعدات العامتة هينه تعلق باسنداك 
الإرهاب وتداعياتها المختلفة؛ وذلك لأنّ الكتاب كِب لبيان منهج 
الإسلام ‏ هذا الموضوع.؛ لا لبيان آراء الناس وردود أفعالبم؛ ولا 
استجابة لبرودهم أو انفعالبم!. أردتُ مِن هذا تأكيدٌ منهج الإسلام: 
وأنْ الكتاب يُتوخَّى هذا البدف. 

ولاند ان دحي الشتكر والتعدير إل أولائك الأفاط سوق مصيتث 
حصرهم ف هذا المقام- ممن قام بجهوو مشكورة تُجاه اختيار 


الكتاب قروا لدراسة طلابهم» والدين ترجموه لا 
والذين سعوا لش توزيعه, ونحو هذه الجهود, سائلاً الله تعالى أن 


م الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
يَجعل ذلك 2# ميزان حسناتهم» ينفعهم عنده يوم لا ينتفع مال ولا بنون 
إلا مَن أتى الله بقلب سليم!. 

ورأيت أن أطبعه هذه الطبعةء؛ بعد أن أصلحت بعض الأخطاء 
المطبعية القليلة؛ وعدلت الحواشيء» وطريقة الإحالة فيها على مصادر 
الحديث,؛ واَلْصَّقتُ الأحاديث مشكولة بالضبط من برنامج الحديث 
الحاسوبي» ونسّقث الكتاب مِن جديد ؛ وعدلت 4 بعض الأفكار 
الكليلة :كج عدلت فض العيارات القليلة» أيضا. 

وإني لأرجو أن يكون الكتاب 4 هذا الإخراج أفضلء وأنفع. 

وختاماً: أشيرء إلى أني مَّرين لكل من أمدّني بملحوظة؛ أو مقترح 
عن الكتاب 4 الطبعة السابقة؛ أو سعى ع إيصاله إلى من ينتفع 
منهء وأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيراًء وأن يجعل ذلك ل 
ميزان حسناتهم. 

وآخر دعوانا أن الْحَمدٌ لله رب العالمين. 


كتبه 
عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 
المدينة المنورة 
ااه 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستغفره» ونتوب إليه ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له؛ ومني 
يضلل فلا هادي له»؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ يَ. 

أما بعد: فهذا هو الإصدار السادس من سلسلة: "دراسات 2 
المنهج' وقد جاء يعنوان "الأخلاق الفاضلة؛ قواعن ومنطلقات 
لاكتسابها". وهو موضوع قد انَجهت إلى كتابته منذ عام 107 اه 
تقريباء وانشغلت به طوال هذه السنوات؛ وأنا يذ تفاعل معه؛ وعلى 
قناعة به وبالكتابة فيه؛ وقناعة بالتربية عليه التربية الأخلاقية 
النظرية والعطلدة: 

وقد اتجه الرأي الآن إلى نشئر ما نجَرٌ من أوراقه: بدلا مخ إوجاقة 
حى يكمل وابييا أن من العسير أن يوفى هذا اللوضوع يحفة» أو 
أن يُكتب شخصُ عن موضوعاته كلها كتابة وافية. 

ولئن بقيت للموضوع بواق جديرة بالتأمل والنظر والبحث 
والكتابة»: فالأمل أن تتواصل متابعة ذلك واستكماله 4 إصدار آخر 
أو كف 
أهميّة الأخلاق: 

إن للأخلاق الفاضلة أهمّية عظمى ي حياة الإنسان سواءٌ بالنسبة 
لهء أو بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه؛ أهمية تفوق الحاجة إلى 


0 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
ا ذلك أنه بهذه الأخلاق يعيش حياته السعيدة 2 
الدنياء ويصير إلى حياة أسعد 2 الآخرة. وإن الإنسان بدون مكارم 
الأخلاق يصبح عديمٌ الخير والفائدة». كثير الشرّ والضرر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى. 

ولحاسن الأخلاق © الإسلام مكانة فريدة لم تكن 4 دين من 
الأديان» أو منهج من المناهج, وقد بلغ بها الإسلام من المكانة أن قال 
رسول الله : (إِنّْ مِنْ خيَاركم: أَحْسَتَكمْ أخلاقاً)'" وقال أيضا: 
(إِنَّ مِنْ أَحَبُكم إِنَيْ أَحْسَتَكمَ أخلاقاً)”" وقال أيضاً: (انُقَوا النّارَ 
وَلَوْ بشيق تَمْرَةَ» هَإِنْ لَمْ كجد فَبِكلِمَةٍ طيبَق"". 

وتكثرا لبذه الأهمية: ونظرا لطبيفة الأخلاق::فإن اتكتابة هيها 
تبقى متجددة على الرغم مما كتب فيها؛ فطا ما أن موضوع الأخلاق 
متشعبٌ بتشعّب الحياة» متجدد بتجددهاء فإن الحاجة إلى الكتابة 
4 هذا الموضوع تبقى متشعبة متجددة أيضاء رغم وجود عدد من 
الدراسات السابقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري صحيحه: كتاب المناقب: باب صفة النبي 6 برقم 5008. ومسلمء يذ 
الفضائل. باب كثرة حيائه ف برقم 74 :)7571١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري: 2 قضائل الصحابة: باب مناقب عبد الله بن مسمود. أ رقم 59/05: من 
حديث عبد الله بن عمرو *. 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الزكاة؛ باب الصدقة قبل الرد. برقم *141؛ وباب: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة... برقم ١170١‏ ومواضع أخر. وأخرجه مسلم. ا كتاب الزكاة: باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة؛ برقم 18-77 )1١17(‏ من حديث عدي بن حاتم #9. 


شد رتك 
خطأ شائع: 

أوذ آن امرك هذه القومة إن خط©ا عم فيه يككن النامن حون 
فطرية الأخلاق: فقد زعم بعض الناس أن أخلاق الإنسان فطرية 
فقطء ولا يمكن اكتسابهاء وهذا ادّعاء يرده الواقع؛ فلو كانت 
الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى» ولم يكن 
للتربية والتهذيب والأمر بهما معنىء؛ ولم يكن للحدود والزواجر 
الشرعية عن اقتراف الآثام إِذَّنْ معنى. والواقع المشاهّد يدل على فائدة ذلك 
وإمكانه الحيوان فضلا عن الإنسان؛ يستأنس الصيد الوحشي؛ 
ويُعلّم الكلب عاداتء وتُدرّب الفرس. 

لكن ينبغي أن يُعْلم أن المقصود بالتريية تهذيب الطباع والأخلاق 
النفسية لا اقتلاعها وقمعها بالكلية لأن ذلك غير ممكن وليس 
مراداً شرعاًء بل هو خروجٌ عن الفطرة والشرع. 

والمراد بتهذيبها أن تكون مستخدمة 2# أداء التكاليف الشرعية 
على اختلاف درجاتها وي المباحات 4 حد الاعتدال -دون إغراط أو 
تفريط-”“. 

وبهذا يتضح المراد ‏ كثير من صفات الإنسان النفسية وأخلاقه 
التي تلازم -غالبا- غرائزه الجسدية النفسية» وذلك مثل: 


غريزة الجنس» وغريزة الغضب» وغريزة الأكل»: وغريزة حب 
اليقاء, وغريرة حب التملك. 
ويّفهُم ذلك ف ضوء حديث الثلاثة الذين قال فيهم النبي 45 (أَنْكُمْ 


(4؛) يُنظر: أ مجمل هذه الأفكار: مختصر منهاج القاصدين: لابن قدامة ص70١-118.‏ 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


الذينَ َنْثُمْ كذًا وَكّذاة! آَمَاء وَاللّهِء ني لأخشاكم للد 
وَأثقاكم لهُ؛ لصي أصوم وَأفْطِرٌء وَأُصلّي وَأَرْفَدُء وَآَتَرّوُجُ التّسَاءً؛ 
فْمَنْ رَغِبَ عن سَنّتِي فَليْسَ مِئي)”". 

بهذا ترك خدا (ماط يمن اتوك والقامع الكرووية عن مدن 
المربين الذين يخرجون عن هذا المنهاج الشرعي وعن هذه الغاية من 
التربية» حينما يُفُرِطون أو يُمَرُطون؛ أو يتجهون إلى قلع الخلق كليَاً: 
أل اهمال الجس: أو التطلبات الفطرية بك الاتسان: الحمنية او 
النفسية: 


هدف هذا الموضوع: 

إن الذي يأمُله والذي قَصدهء كاتب هذه الأوراق المتواضعة هو: 

- أن تتكون محاولة غفلية لنقل الإتسان شحو الحلق الفاهتل) 
واليعد عن مساوئ الأخلاق. 

- وأن تكون هذه جزءا من صيغة تريوية أخلاقية لإصلاح الراعي 
والرعية'' -أيا كان مُوقِعهما- والكبير والصغيرء والمثقف والمتعلم, 
والرجل والمرأة» والشاب والشابة؛ فإِنّ هؤلاء جميعاً محتاجون 2 
تعاملهم إلى مكارم الأخلاق؛. سواء أكان تعاملاً مع الله تعالى» أم 

وإِنْ جميع أولئك يبحثون عن فهُم طبيعة الأخلاق: وطريقة 
اكتسابها. والطريق إلى التحلي بالمضائل واليعد عن الرذائل»: ما 
4 ا الي ا ا 0 حون ثم 2 
2000 كلكو راء: كاك مون ضرعتن روا ايضار ٠‏ برقم الى 

ومسلم: برقم 9 )». من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


مقدمة جوت 

اناسنا أسوياء على الفطرة. أما غيرهم فليسوا مخاطبين إلا 
إذا بقيت لبم بقية من عقل غير مأسورٍ عن فهم الواجبء 
واكنساب الخلق الأفضل؛ 0 لعي ا بوه 


وقكوة اعدنيا وبتكاها اح اله وحديث ع ل يتطق 
عق اتبوئ كله وقطر الله الخالق اتن طبر الناس غليها ٠‏ إنهنا 
مكارم الأخلاق! 

فدوئك أيها الأخ» وأيتها الأخت:ء حلّة دُونها كل حُلَّلٍ الدنياء 
ومنترا لا يعن فته أى ثرا 

والثقة يَقِينُ بأنّ الجميع يبحثون عن هذا المطلب وهذه الأمنية! 

ويقينٌ لا شك معه أيضأ 4 أنه لا يستطيع أحد من الناس أن يحول 
بينك أيها الإنسان وبين لَبْس هذه الحلّة إذا تحققت كفت وغركك المادفة 

فيهاء ولم تكن أسيرا لأحد ممن ضل الطريق وسار # طريق التخلي 
أو:تخلى ين هد أنداة الجميلة السابهة الساكرة يف الدننا ويه 
الآخرة!. 

ودُونّك أيها الأخ, وأيتها الأختء قَدْرا لض بالعليال بسو بعر 
اختجكييا] واوكا كه ا لقالي هحصن حون" ' المضني دعملا 
وتفكيرا- يُهديه إليكماء ولا يبتغي من ذلك إلا هداية يرجوها 
للجميع وتوفيقا وتسديدا !. 

أسأل الله . عرّ وجل أن ينفع بهذه الكلمات: وأن لا يجعلها حجة 
على قائلهاء وأن يتجاوز عما فيها من قصور وتقصير. 

وإنّ من الواجب علي أن أشكر الله تعالى: قله الحمد والشكر 


(0) قد أوضحت بداية كتابة هذه الأوراق وأحوالبها ب موضوع (قصتي مع الموضوع). 


حو الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
كله سبحانه على صرفه إياي إلى هذا الموضوع؛ وعلى تفضيله علي 
بكل ما فيه من توفيق» وعلى سائر نِعَمِهِ علي وعلى الناس. 

ثم أشكر جزيل الشكر كل من أسهم معي فيه برأي أو مشورة 
أو جهد؛ وكل من أفادني فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ شَعرَ 
بذلك أو لم يشعرء وهم فضلاء كثيرون, ولئن لم تحتفظ ذاكرة 
كاتب هذه السطور أو مذكرته بأسماء أولئكك الأفاضلء فَإنٌ 
ملائكة الرحمن جل جلاله قد سجلت أسماءهم وأعمالبم؛ فإنه: 
3 مَايلَفِظ من كَل إل َدَيْهِ رقب عَيدٌ 1#*. وهذا صرق عد انان 


كه 


الإنسان كلهاء خيرها وشرها! و8 فَمَن يمَمَلُ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيرا 
ل 46 

واللّه الموفق البادي إلى سواء السبيل. 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراء وظاهرا ويَاطناء يدوا وتجهدرا: 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 


كتبه 
عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 
المدينة المنورة 
محرم 5١11١اه‏ 


(69 مارزق:١60.‏ 
(9) لا: الزلزلة: 59ة. 


منهجاً يتلخص فيما يلي: 

-١‏ اعتمدت 4 اختيار الموضوعاتء؛ والكتابة عنهاء. على الملاحظة 
والفجزية لقضية الكظأ والتضوات ة تصسرفاضا :وها الحظة من 
خط وصواب. ونتائجٍ كل منهما + سلوكي وتصرفاتي: 
اكتشاف الخطأ وإصلاحه. 


"- اعتمدت المقياس الشرعي, الذي جاءت به نصوص الكتاب 
والسنة؛ مقياساً للتمييز بين الحسن والقبيح # السلوك 
والأخلاق: سواء ذكرت النص أم لم أذكره. 

- أعملث ما وهبني الله عز وجل من عقل وفطرة # التفريق بين المقبول 
والمردود وما يقره شرع الخالق وما لا يقره» وذلك امتثالاً للأوامر الإلبية 
المفروضة على البَرَيّةه وكذلك خروجا من عهدة هذه النعم والحجج 
الريانية على الإنسان بهذا العقل وهذه الفطرة. 

1 - حرصت على تسجيل الخواطر والمواقف العقلية والفطرية تجاه 
السلوك والأخلاق المشاهدة 4 واقعناء والشاهدة عليه» مفترضاً 
أن تكون تلك المواقف هي ذاتها مواقف شيرق ,من البكير الأسوناء 
جميعا حتى أعدام كبيرة من الكافرين أو غير المسلمين؛ لأننا 
جميعا خلق الله ولأننا جميعا بنوآدم عليه السلام؛ ولأثنا جميعاً 
قد زودنا الخالق بالعقل ذاته والفطرة ذاتها وإنما انحرف من 


هك 


< 


/ا- 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


انحرف منا بسبب تعطيله لبذه النعم والحجج والوسائل الإلبية: 
إلى جانب إعراضه عن نداء الله له بكلامه 4 كتابه القرآن 
الكريم وعلى لسان رسوله محمد يله فمن أعرض عن هذين 
النداءعين الكريمين فقد عرض نفسه للهلاك المحقق لا المتوقع: 
إلا أن يمن الله عليه بتوبة وأوبة قبل أن تُبيره الحؤية؛ وأعني 
بهذين النداءين: النداء الأول: نداء الله للانسان من داخل ذاته 
عبر فطرته وعبّر عقلهء والنداء الثاني: نداء الله له كتابه. 
القرآن. وعلى لسان رسوله ‏ حديث رسول الله النبي الخاتم 
عليه السلام! فمن رفضها فقد رفضه اللّه؛ «وعلى نفسها جنت 
براقش»!!. 

ولعلنا ب غنى ' هذا المقام عن الرد على الزاعمين أو الداعين إلى 
تنقص العقل والفطرة باسم الدعوة إلى الكتاب والسنة؛ أو التقليل من 
شأنهما؛ فيزعمون:؛ بواقع حالبم هذاء التناقضّ بين خَلّقٍ الله وبين 
أمره!. 

لم أقصد استيعاب الموضوعء ولا أستطيع لو قصدتء وذلك 
لتشعب مثل هذا الموضوع تشعب مختلف مناحي حياة الإنسان وتنوّع 
سلوكه وأخلاقه؛ وإنما تناولت منه ما اتسع له وقتي وجهدي الآنء 
فإن أراد الله فيما بعد استكمال ما يمكن استكماله فهذا ما أرجوه 
وإلا فالنية يؤجر عليها المؤمن. 

اشترطت على نفسي ألا أعتمد 2# الاستدلال إلا على دليل صحيح 
من النقل أز العمل [! 
عزوت الآيات إلى الملصحف الشريفء واتّبعتْ 4 ذلك طريقة 
محمد فؤاد عبد الباقي؛ رحمه الله بذكر رقم الآية أو الآيات 


موادت و 
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أوَلا ٠‏ كاسم السورة» فرقم السورة ١‏ ٍ 
خرّجت ما أوردته من الآأحاديث تخريجا مختصرا لا يعدو العزو 
إلى مصدر صحيح, وإلا فإلى مصدر لم يشترط الصحة؛ 
كالستن الأريئ انقلا : وتكو لم ورد من ذلك المصددز الابما 
حان عي 

إذا كان الحديث 2 الصحيحين:؛ أو 4 أحدهماء فإنني أكتفي 
بالإحالة إليهماء أو إلى أحدهماء وعزوت الأحاديث إلى مصادرها 
بذكر رقم الحديث,» ولاسيما إذا كان 4# الصحيحين. 

واعتمدت #4 العزو إلى صحيح البخاري على طبّعاتي: هي: طبعة 
محمد فؤاد عبد الباقي: المرقمة على غرار ترقيم "المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي". كما رجت إلى الصحيح نُسخة 'فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري"؛ لابن حجر العسقلاني» القاهرة. ط. المكتبة 
السلفية ومطبعتهاء بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. فإذا ذكرت رقم 
الحديث 4# صحيح البخاري فالمقصود رقمه ْ ط. محمد فؤاد عبد 
الباقي. 
واعتمدت 2# عزو الآحاديث إلى صحيح مسلم ترقيمّ محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ بذكر الرقم الخاص» ثم ذكر الرقم العام بين 


فوسين. 


-٠‏ وقد كانت الوجهة مند البداية الايكون الموضوع تكرارا لما 


كتيه الاخرون, ومن ثم لم يأت الموضوع نقولاً: وإنما 2 الغانت تاملا 
وتدبرا وتجربة» إلا مَوُطنين طال فيهما النقل؛ هما: 


. وهوما جرى عليه 4 كتابه 'المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )٠١( 


وت الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

الأول: ما رأيت تلخيصه من موضوعات اعتمدت فيها على مؤلف سابق 
أجاد 4 بيانها. كالذي نقلته ة الفصل الأول» مدخل التعريف ببعض 
المعاني عن الأخلاق؛ فاختصرتُ جلّه عن عبد الرحمن حبنكة 2 
كتابه: (الأخلاق الإسلامية وأسسها). 

الثاني: بعض ما رأيته من عبارات بليغة وآراء سديدة ك التعبير عن بعض 
المعاني الأخلاقية؛ كالذي رأيته مِن هذا عند ابن حزم 4 كتابه 
(الأخلاق والسير 4 مداواة النفوس)؛ فنقلتُه عنه بنصه على طوله # 
الفصل الخامس.ء المبحث الرابع؛ لما رأيته فيه مِن تميز أ بابه وفق 
عناوين وضعتهاء بعد تصحيح ما فيه من أخطاء مطبعية ونحوها. 
وما عدا هذين الموطنين فالشأن فيه كما ذكرت"'". 


)١١(‏ ثم لعلني قد خرجت عن هذا 4 بعض المواضع القليلة, فيما بعدء عند مُراجماتي المستمرة 
للكتاب للإضافة والتمديل: ولكنء وفق انتقاء راغب عن كثرة المنقول عن الآخرين إلا عن 


حاجة واضحة. 


هذه الفقرة حديثٌ عن قصتي مع هذا الموضوع وفق العناوين 
التالية: 


رحلتي مع الموضوع. 
الانتقال إلى الكتابه. 
- الناس والأخلاق. 
الطريق الصحيح. 
حقائق توصلت إليها خلال الرحلة. 
أولاً: رحلتي مع الموضوع: 
قد شغلني موضوع الأخلاق زمنا ليس بالقصيرء بل لقد أحببت 
الأخلاق الفاضلة منذ صبايء وتفنّح ذهني على الرغبة 2 التمييز 
بين الخطأ والصواب # أخلاقي وأخلاق الناس وتصرفاتهم» ولا 
زلت أذكر يوم أن كنت 4# تلك المرحلة من العمر أجلس مع كبار 
السن - إن جلست معهم - وأنا أَرْقبء بشيء من العناية: 
تصرفاتهم لأتعرف على أخطائهم؛ لأحفظها 4 ذاكرتي بهدف أن 
آخن نفسي بالابتعاد عنها إن أنا وصلت إلى أعمار أولئك الكبار! 
وكنت أشعر ش قرارة نفسي بعمق الخطأ من الإنسان! وكنت على 
قناعة شديدة أن الإنسان الكبير لا يليق به شيء من الأخلاق السيئة» ولا 
تليق به الأخطاء. 
وعلى هذه الوجهة مضى بعض عمريء ثم لَعَلّي وصلت إلى السن 
التي كان عليها أولئك الكبار؛ فراجعت نفسي حينئن: يا ثرى: وهل 
سَلِمت مما عِبْت به أولئتك الناس قبلي؟! 


2ه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

وهل سَلِمت لي أخلاقي كما أحب؟! 

وكان الجواب هو أنني رغم ذلك قد أصابني شيء أو أشياء مما 
قد أصاب غيري 4 هذه المرحلة من العمر!!. 

وتساءلت عندها: سبحان الله!ا وكيف تكون الحال لو لم آخذ 
نفسي بما اجتهدت أن آخذها به؟! 

وكيف حال من لم يتطلع منذ صغره إلى ما تطلعت إليه؟! الله 
المستعان!!. 

إنه مع المجاهدة سيبقى 2# النفس أو يَعلق بها بعض الشوائب من 
«وَضَرٍ الحياة الدنيا»! ولكن الأمل حينئن أن لا تكون هي الأصل + 
حياة الإنسان؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن المرجوّ أن تكون 
المجاهّدة كفيلة باستئصال تلك العوالق» ومن هنا تأتي أهمية هذه 
الحافنة لأكامة التفسى هلى أمز الله تفال وفن كال متيجاته .د 

إنني على قناعة اليوم -أكثر مما كنت 4# الصببا- بأن الأزمة ب 
هذه الدنيا إنما هي أزمة أخلاق» سواء بالنسبة للمسلمين أو غيرهم 
من أمم الأرضء ولأجل ذلك يحصل ما يحصل كذ الدنيا من أزمات 
جناد ف وم نان كازت سمي انين واتحلى وا لانسان والتهوات 
والسسرذا: 

وأخلاقٌ المرء مرتبطة بعقيدته ودينه ولا شكء, بل هي ثمرة من 
ثمرات العقيدة والدين. 

فللدين أثره. 


[فدلفق 6 المنكبوت: 55. 


عصسافت اسه سب 
وللنشأة والتربية والمجاهدة آثارها. 
وللملاحظة والاعتيار أثرهما 2# الحيأة. 
وللمطالعة والدرس أثرهما. 
وللجعاناة أكرهنا به الحياة: 


لقد ظللتُ فترءً من عمري أرقب نفسي وأرقب غيري ذ أَمْر 
الأاختلاق والقط] والعدوانء عسعى اقار ننه تقهي يلي اطبا 
وإيجابا. سروراً وحزناء رضاً واستنكارا. 

ومرت علي مدرسة الحياة مشاهدء وقصصء وتجارب؛ كثيرا 
جنااكتمرق كديا دمن يظانق اتكيق اتلد حناءنية كتلزم رب العباليث 
وحديث سيد المرسلين! من باب توافق الفطرة والعقل والشرع. 

وكنت 2 تلك التجارب والمشاهد كثيرا ما أتلقى فيها الدرس 
بالمقلوب! 

نعم الدرس بالمقلوب!. 

أرى الظلم والظالم والمظلوم والعاقبة فأستوعب الدرس!. 

أرفالخطا وغاشته وآاكاره طاههيم الدرس 1 

وكيا أشاهه العم «السائث والطلاعة والفاقية: فا ون باتحفيفة!: 

لقد أفدت من هدايات الكتاب والسنة. وأفدت أيظيا من مدرسة 
الحياء ووزوسهانيما كا ؤلقة الشطا والصبوانها: 
ثانيا: الانتقال إلى الكتابة: 

ولقلس انسقترك تلك كك مدا والتص ]زب عددا ب والستوات»: 
انتقلت بعدها إلى كتابة عدم من الملحوظات تجاههاء استهدفت فيها 
تتمعدل فنا مقية القواعى واكتطافات اللؤزفة للجاكية» الفسن؟ أل 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
0 إلى اكتساب الأخلاق الفاضلة؛ وطريقة تجاوز 
بعض العقّيات!. 

وعرضت أولئك الكلمات على عدم من الناس #ْ مناسبات 
متعددة فلقيت قبولاً نبهني على مدى الحاجة إلى الكتابة عن 
الموضوع؛. فاستكملت تلك الأوراق بأوراق أخرى ليست بعيدة عن 
البدف ذاته؛ وليست بعيدة عن الدوافع والأسباب ذاتها أيضاً. 

فأصبحت هذه وتلك عصارة أشجان يتطلع صاحبها إلى أن يتخلق 
بالأخلاق الجمعيدة »وإ اق يتحلق بها كذلك النان من نحولة. 

إن هذه الوريقات التي أقدمها إلى القارئ العزيز قد جاءت ثمرة 
لحالات متعددة؛ مَرَّ بها كاتيها. حاول من خلالها أن يرصد الخطأ 
حيناًء وما ينبغي أن يكون حيناً آخر. 

وتشعبت الموضوعات تشعب الأخلاق ذاتها. ولم يكن -مع ذلك- 
بالإمكان استيعاب كل الموضوعات؛ لآن الأخلاق تدخل 4 تصرفات 
الإنسان كلها؛. و4 سلوكه وك اهتماماته كلها . فلا يمكن 
فصلها عن شيء من حياته: جده وهزله؛ فرحه وحزنه. خطئه 
وصوابه.... 

وتطلبتُ القرب من الكمال فيما أردت نشره من ذلك... وحَبَّسْتُ 
الأوراق»ء وطال الحبسء وكثُرَّ إلحاح بعض الإخوة الفضلاء ‏ 
تشرها أو تكروها اظلعوا'غلية منها.:. 

وتوصلت ف النهاية إلى اختيار عدم التضحية بالكل طلباً 
للكمال الذي يعز الوصول إليه. 

ولكن حسبك أن تُصحح النية؛ وأن تبذل الوسعء وأن تجتهد أن لا 


قصتي مع الموضوع <> ك5 
تنشر إلا صواباً - بحسب الإمكان- 2# أقل الأحوال. 

وها أنا أقدمها إلى القارئ العزيز وريقات بذلت فيها ما اللّه أعلم 
امن لوقع والحيب: والتائن والتفككين والهانا 1 

5 جاءت ثمرات أحوال مختلفة: فمنها ما كتب + المكتبة: 
ومنها ذ السفرء ومنها 4 السيارة» ومنها ‏ الطريق» ومنها 2 
السهل متها على راس جبل::ومنها ماكان 2 راحة بال: ومتها ما 
كان 4 حال انشغال؛ ومنها ما كان 2# حال شدة:؛ ومنها ما كان 
بضدهاء ومنها ما كان # حالة سموٌ نفسيء ومنها ما كان يذ حال 
تكد شيقا مانفق كلل لسن تجوعت هذه الأوراق عن الأخلوق عبر هله 
الأحوال كلها !! 

ولعلها بهذا تكون ن أقرب إلى واقع الإنسان حينما يجاهد نفسه 2 
ونخخدضالأحؤال ذلك ليكون طلس الحلق الحسين . والأخلاق تشمل 
كل ظروف الإنسان وكل وفته؛ ولا عجب فلكل حال يمر بها المرء 
خلق فاضل ينبغي له أن يلتزمه؛ وما من حَدَثٍْ يتجدد له ل يومه أو 
ليله إلا وله خلق فاضل مناسب؛ فمن يَلَتَزِمُ لكل ظرفي ووقتٍ ما 
يجب عليه فيه من خلق كريم يكن هو صاحب الأخلاق الفاضلة. 


ثالثاً: الناس والأخلاق: 
إنهمًا استمر ك فطرة الانسان: 
-الرغبة 4 أن يكون هو أحسن الناس وأفضل الناس. 
-الرغبة ْ أن يكون محبوباً عند الناس مقبولاً عندهم. 
الرغية 2 أن يظيو لانان ممظهر حمسن 
-الرغبة ‏ أن يكون سعيدا. 


2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

إن هذه دوافع نفسية قد استقرت #ش نفس كل إنسان سوي - 
بغض النظر عن دينه ولغته وبلده ولونه-. 

لكن الناس قد يسلكون مسالك مختلفة وطرقاً متعددة للوصول 
إلى هذه الغايات» فمنهم من يُوطّْقَ للطريق الصحيحة الموصلة إلى تلك 
الغاية أو الغايات؛ ومنهم من يتنكب الطريق!! -وهو يلتمس الطريق 
الصحيح!!- وإن من حق هذا أن يُدَل على الوجهة الصحيحة أو إلى 
الطريق الموصكلة إل الونحينة الفضيحة 01 

إلاغندوا كييرا من الناين طون أو متضلون متو د ل 
يريدون!! وما أحوج هذا الصنف من الناس إلى من يهُديهم سواء 
اسيل 11 

وإنكترا من الناين كلنوا انهم إنما تحققو تتاف القطرة المستطرة 
ب النفوس -فيكونون سعداء ويكونون أحسن الناس ويكونون 
مقبولين عند الآأخرين- بالسعي وراء المال والدنيا!. 

ومنهم من ظن أنه يدرك ذلك بالجاه والمنصب! 

ومنهم من ظن أنه يدركه بمنَعٍ الحياة وشهواتها! ٍ 

ومنهم من ظن أنه يدركه بأن يكون رئيسا أو آمرا ناهيا! 

ومنهم من ظن أنه يحقق ذلك المطلب بجمال ظاهره وروئق 
ملابسه!.. إلى آخر هذه التصورات!. 


رابعا: الطريق الصحيح: 
تلك نظرات الناس وتلك طرائقهم! 
ولكن هيهات! 


إنه لا يشفع لمن أخطأ طريق الوصول إلى غاية صحيحة:؛ أو إلى 


قصتي مع الموضوع ركست 
هدف نبيلء إرادته تلك الغاية وذلك البدف!! إنه ليس يَصيلْ إِذَنْ إلا إذا 
خرد شيكين لابن منهها: 
3 الفارة الصحيحة. 
بالظريق الفبجيكة الموسئلة إلى قلف القاية. 
- ثم لا بد من بذل الجهد والسعي إلى تلك الغاية عَبْر تلك الطريق 
وإذا طبقنا هذا المنهج هنا وجدنا تلك الغاية أو الغايات صحيحة 
محمودة؛ لأنه جميل بأن يتطلع الإنسان إلى أن يكون أحسن الناس» 
ومقبولاً عند الناس» ويظهر للآخرين بالمظهر المناسب؛ ويلتمس أن 
يكون سعيدا. 
لكن تلك الطرق - المذكورة آنفا- التي ظنها بعض الناس هي 
جادة بلوغ البدف. ما هي إلا ظنون!. 
إِذّنْ ما الطريق5!. 
إنها طريق واحدة؛ هي: الخلق الفاضل المنبثق عن الإيمان باللّه عز 
وجل. إنها سبيل: مكارم اخلو والعمل للّه والدار الآخرة!! 9 مَنْ 
عل ان كر دق مَْوَ مؤي شذيكة عبن طبه 14" 
وَفُولُوا تايس حُسَكًَا 16*". 
22 وقُل لَعبَادى يَفُولوأ ألّتى هي َأَحْسَنْ إِنَّ ليطن يعرم ب سس 0 
تراك اتنا لكر فلمك ارت يد 
(؟1١1/)1ة:‏ النحل: .١17‏ 
(4١)45:البقرة:‏ ” 


١ا/ 05:الإسراء:‎ )١0( 
[فحلق /ا/ا: الحج: يفة‎ 


اه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
نعم» إن الطريق هو هذا الخير الذي تأمر به نصوص الوحي الإلبي» 

وهذا الخيرالمفتوح هو طريق الأخلاق الحميدة» فأفمال الخيرتنم عن 

مكارم الأخلاق؛ ومكارم الأخلاق يصدر عنها الخيربكل أشكاله 

وألوانه ومجالاته!!. 
ولما كانت الأخلاق بهذه المكانة وهذه الخطورة ش حياة الإنسان» إذ 

بسببها يكون مصيره إلى الجنة؛ أو يكون مصيره إلى النار؛ء عنيت بهذا 

الموضوع؛ وكان على العاقل أن يُعنى به عناية فائقة وَيُولِيه أهمية خاصة. 

خامساً: حقائق توصلت إليها خلال الرحلة: 
لقد توصلت خلال هذه الرحلة مع هذا الموضوع إلى عدم من 

الحقائق: لعل من المناسب أن أذكرها فيما يلي: 

-١‏ أن مجاهدة النفس أمر لا بد منه كي يتحلى الإنسان بالأخلاق 
الفاضلة»؛ أما من يرغب 3# أن تأتيه الأخلاق الحميدة كاملة صافية 2 
صورةٍ هدية» وهو بعيد عن المجاهدة والمعاناة» والتطلع إليهاء والسعي 
سبيلهاء والتضحية من أجلهاء فلن يصل إليها!؛ ف«لولا المشقة لساد 
الثائن كلهموق: 

"- أن لمراقبة النفس # عاداتها وسجاياها ؛ وما يأتي الإنسانُ وما يَذْرٌُء 
أعمية نالنة لتكسيان الأخلاق الناكلة الأ ترك التقمن علي يبجيتها 
يدهب بها بعيداً عن مكارم الأخلاق؛ بل هذا هو الطريق إلى رذائل 
الأخلاق. 

”- قد تبين لي أنه لو تعلم الإنسان كيف يحصي أخطاءه: ويعترف 
بها قرارة نفسه؛ ثم يعمل على إصلاحها أو تلافيها لكان هذا 
سما للتخلى بالأخلاق الحميد:: وطن هذا ومبيلة إل عندة: 


قصتي مع الموضوع 2 
:- تبين لي أن من أهم أسباب ضياع الأخلاق الفاضلة: 
- الفراغ. - الخلطة والصحبة السيئة. - البيئة المجانبة للأخلاق 
الفاضلة. - الجهل. 
فمن يُعَرّض نفسه لواحد, من هذه الأسباب؛ فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
0- تبين لي أهمية العناية بأنواع من الأخلاق النفسية؛ وذلك لما لتلك 
الأخلاق النفسية من آثار 4 جملة تصرفات الإنسان وسلوكه؛ 


ومن تلك الأخلاق: 
- الأمانة. - الصدق -العفة. - المروءة. ‏ -الجدية. 


- العناية بالنظر إلى عواقب الأمور؛ ‏ حدوده الشرعية؛ ومن ذلك 
تقدير المسؤولية ‏ هذه الحياة» وتقدير عواقب الكلمة والخطوة والرأي 
والعقدة 
- الحلم. - الصبر. - الاعتراف بالجميل لأهله. 
- تقدير ما عند الآخرين من الخير والفضل والعلم والخبرة. 
وأستطيع أن أقول: إن هذه أسس نفسية لا بد منها لاكتساب 
الأخلاق الفاضلة» فعلى من أراد التطلع إلى التحلى بالأخلاق الحميدة 

أن يعنى باكتساب هذه الصفات وتربية نفسه عليها ومحاسبتها عليها. 

1- تبين لي أن المحبة والاحترام المتبادّلين شرط من شروط الإفادة 
من تربية المربّي؛ ومتى فقد هذا الشرط فلا تربية ولا مربّي!. 

/ا- تبين لي أنه لا فائدة من وجود مربي حكيم أش مجتمع أو أناس لا 
يقدّرون له صفاته! أو لا ينظرون إليه على أنه كذلك! وكم من عالم 
رياني عاش بين أناس لم يستفيدوا منه سوى إقامة حجة الله عليهم!! 
وكم من عالم رباني عاش بين أناس تخرجوا على يديه زرافات 
ووحداناً علماء ريانيين!! بل كم من أناس رحلوا إلى من بَعْدَ عنهم من 


عدو الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
العلماء الريانيين والبداة البادين فاستفادوا منهم واقتيسوا من هديهم 
على اليعد» الوقت الذي حُرِم منه بعض منْ يعيش بين ظهرانيهم!!. 
8- لقد غيم كول وتقصياة: بيقين»؛ أن هذا الدين هو دين الخلق 
الفاضل. ودستورٌ الأخلاق الحق هو كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله 
يك ومن قرأ القرآن بتدبر عرف أن هذا الكتاب هو كتاب الخلق 
الحميد والفضائل؛ ومن قرأ حديث رسول الله يل عرف أن من أراد 
الخلق الجميل والشيم الكريمة: فعليه أن يتجه إلى دراسة حديثه 
وسيرته ويله!. 
إلى آخر ما مَّدَتْ إليه تجربة؛ وخطأً ب التصرف أو صواب» أو 
تَديّْرٌ لنصّ من نصوص الوحي الإلبي؛ مما لا يتسع لذكره هذا 
المقام. مما سيأتي كثير منه 4 الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى. 
والله يزكي من يشاء. 


حلم 


مدخل إلى الأخلاق 


ويشتمل على: 
ولا : تعريف الأخلاق. 
ثانيا : طرق اكتسابها. 
ثالثاً : الأسس التربوية العامّة لتقويمها. 


رابعا: الأخلاق في أقوال السلف ومواقفهم. 


الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق 77 


أولاً: تعريف الخلق: 

فد شاع بين الناس تصورات وتعريفات للخلق ليست صحيحة؛ 
والكمريك نقحي للخلق اند تكوى لله صوصن القران"النكرية 
والحديث الشريف ويشهد له الواقع» هو تعريف الجرجاني: الشريف 
على بن محمد حيث فال: 

«الأحلق عيازة عن قي للنفين راشف ككدورنعنيا«الأهمال سيول 
ويسْرٍ من غير حاجة إلى فكر وروية » فإن كاف الوب يعبت بصدر 
عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً تسنهولة نيت ال ات 
حجنا ٠‏ وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة, ٠‏ سميت الهيئة التي 
فنا لملضدر كلها سيكا نما فلذا : إنه شيقة راك لأن من يبموز عه 
بَدْل المال على الندور بحالةٍ عارضة؛ لا يقال: خلقه السخاء؛ ما لم 
يَثْبِتْ ذلك 4 نفسه. 

وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب بجهد أو رويّة لا يقال: 
خُلقَه الحلم. 

وليس الخلق عبارة عن الفعل؛ فرب شخص خلقه السخاء. ولا 
يَيْذل: إما لفقد المال؛ أو لمانع. وربما يكون خُلقه البخل؛ وهو يبل 
لباعث أو رياء»"" 

وهذا التعريف يتفق مع قوله يَلِْ: (إنما الأعمال بالنيات..)'' ومع 
)1١(‏ التمريفات. للجرجاني: .٠١١‏ 


(148) أخرجه البخاري. برفم .١‏ و04.و5055, ومواضع أخر. ومسلم. لذ الإمارة. برقم60١‏ 
» من حديث عمر بن الخطاب . 


2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
تكيه عن رجحل أن خلا نخسا دف التعال قب المسلمين بانة ف لبان 
وذلك لعدم إرادته بقتاله وجه اللّه. ومثل ذلك ما جاء من النصوص 
الشرعية المتكاثرة 3 عدم قبول أعمال المنافقين والمرائين. 
ومن فوائد الوقوف على التعريف الصحيح للخلق هذا : أن يراعيه 
الإنسان 4# تقويمه لأخلاق نفسه؛ فلا يكتفي بصلاح أعماله 2 
الظاهر حتى يطمئن إلى سلامة البواعث والدوافع التي بسببها عملها. 
ثانياً: طرق اكتساب الأخلاق: 
من فوائد معرفة طرق اكتساب الأخلاق الحميدة: استثمارها , 
ومحاولة تطبيق ما يمكن أن يطبقه المرء من ذلك يْ محاولة الوصول 
إلى فضيلة اكتساب الأخلاق الحميدة والتحلي بها. 
ولعل أهم طرق اكتساب الأخلاق الحميدة ما يلي: 
١‏ - معرفة الأحكام الشرعية 2 المعاملات وأحكام الأخلاق واستحضار 
وجوب الواجب وحرمة الحرام؛ فإن هذا هو الوسيلة الأهم 2# الموضوع. 
-١‏ التدريب العملي والرياضة النفسية”"". 
*- الحياة ك بيكة:صضالحة: 
غ- القدوة الحسنة. 
- الضغط الاجتماعيّ من قبل المجتمع المسلم. 
1- سلطان الدولة المسلمة. 
/- التعرف على القواعد الأخلاقية وعلى أهمية الأخلاق الفاضلة 
وعلى أهمية تحصيلهاء ووسائله؛ والتعريف يها. 


(14) ذكر هذه الأسس -مِنْ هذا إلى السادس- عيد الرحمن حينكة ؤذ "الأخلاق الإسلامية 
واسسسهة 121571 ا يمتوان: وسبائل الحعنات الأخلاق” وهر سترحها شرحا عناشيا. 


الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق 2 أ 

/- التعرّض لتربية المربين» وقبول ما عندهم من الخير ومكارم الأخلاق. 

9- اتخاذ اع مالع ناصح متحل بالأخلاق الحميدة ينيّهه على أخطائه 
السلوك والخلق» ؛ ويساعده على إصلاح نفسه. 

ثالثاً: الأسس التربوية العامة لتقويم الأخلاق: 
لعل أهم الأسس التربوية العامة لتقويم الأخلاق ما يلي" ": 

-١‏ التدرج يك البناء التربوي؛ لأن التربية ليست عملية تحويل مفاجئ دفعة 
واحدة. 

”- معاملة كل نموذج طبعي بما يناسبه ويلائمه من وسائل التربية ؛ 
ومعاملة كل حالة نفسية بما يلائمهاء لآن طبائع الناس وحالاتهم 
النفسية مختلفة؛. فخلا بد من مراعاة ذلك # طريقة التريية 
والتعامل معهاء والنبي 4# قد أعطى أناساً من غنائم حُنَيْن وترك 
آخرين؛ مراعاة لبذا الأصل. 

؟- تصيّد المناسبات الملائمة للتوجيه التربوي. 

خااتوعاتقة الاتتمرية :لا لتكهسن اذا الرضي وفكانها تهت هوا 

عشوائياء بخلاف ما إذا امتدث إليها يد الرعاية بالسقي المستمر 
والتهذيب فإنها ونير آخر. 0-6 لا البشرية تحتاج 

60- التوجيه والتحويل. والمقصود: توجيه الطبائع البشرية وتحويلها 
نحو الخير؛ وليس القضاء عليها. 

١‏ - التصعيدء وهو نوع من التوجيه والتحويل» والمقصود به: تحويل 


.1535- 141/١ ينظر: عبد الرحمن حينكة:‎ )١( 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


التطدع الإنساني: عن الصغائر والدناياء وتوجيهة تجو معالي 
الأمور وما كيه سفاذته :ف الدتيا'ويف الآخرة 
1- المزاحمة والتضمير؛ وذلك بغرس العنصر المزاحم للطبع أو العادة 
غير المناسبين؛ عن طريق تكون العادة المطلوبُ ترييته عليها. 
8- إيجاد الحافز الذاتي: الذي يدفع صاحبه إلى التحلي بمكارم 
الأخلاق. 
ولإيجاد الحافز الذاتي عدة طرقء منها: 
-١‏ طريق الإيمان باللّه واليوم الآخر وبقضاء اللّه وقدره. 
؟- طريق استشعار الأحكام الشرعية: وأنها أحكام الله تعالى؛ وما 
تؤول إليه عاقبة اتّباعها أو مخالفتها من جنَّة أو نار. 
"- طريق الإفناع الفمكري. 1 
غ- طريق الترغيب والترهيب. 
0- طريق تريية الوجدان الأخلاقي. 
وليس المقصود التخيّر من هذه الطرق» وإنما الأخذ بها كلها. 
وبعد؛ فإليك مقتطفات مختصرة من أقوال السلف؛ ومواقفهم 2 
الأخلاق. 
رابعا: الأخلاق في أقوال السلف ومواقفهم: 
يتسع المجال كثيراً لمواقف السلف الصالح وأقوالهم # الأخلاق مدحا 
لمدوحها والتزافايةة» وذمالمذمومها وابتعادا غنة: ولا يصن د مفل هذا 
الموضع استيعاب الحديث عن ذلك؛ ولكن حسبنا شذراتٌ موقِظاتٌ لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن ذلك ما يلي: 


الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق 2 

أ - من أقوالهم في الأخلاق: 

- ما جاء عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: «إن نُوَبِّنْ (أي تُتّهم) بما 
ليس فينا فطالما كينا بما ليس فينا»''". قالته لما قيل لبا: إن 
رجلاً نال منك عند عبد الملك بن مروان!. 

- وقال يحيى بن أبي كثير: «الذي يعمله النمام ‏ ساعة لا يعمله 
الساحر 4 شهر»”" 

لع" 8 5 

- «وفال الزيير بن عبد الواحد: سمعت بنانا يقول: الحر عبد ما طمع»؛ 
والعبد حر ما فَنْمَا)ي"". 

- وقال الإمام ابن حبان: «..فمن الناس من يكون أكرم من أبيه: 
وريما كان الأب أكرم من ابنه؛ وربما كان المملوك أكرم من 
مولاه, ورب مولى أكرم من مملوكه'". 

- وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى متحدثا عن 
معنى من معاني الرحلة: 
«ومن تعذرت عليه منكم الرحلة بيدنه» فليرحل إلى اللّه تعالى 

بقلبه؛ ولا يٍْظن أحد أن الرحلة تفيد بصورتها؛ كم راحل قرأ وما 

قرأ وروى وما درى» ولم يتحصل له كيف ولا أين؟5 فعاد على ظهره 
فارحل من عالم الشهوات إلى عالم القريات, وسافرٌ من 

المحسوسات إلى المعقولات, وانظر ث الزاد قلا بد منه, والدليل وهو 


.١78 روضة العقلاءء لابن حبان:‎ )"١( 
.١ روضة المقلاءء لابن حبان: 9ل‎ 0 
.)٠١9 سير أعلام النبلاء» للذهبي (تهذيبه: ص6‎ )79( 
.١70 روضة العقلاءء لابن حبان:‎ )18( 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
جره 
العلم فلا غنى عنه؛ فَمَنْ وَجَدَ مُعَلَما فهو النعيم؛ يهدي إلى السبيل 
وينظم الدليل» ويحمي عن البدعة والتعطيل...”". 
- وقال القاضي أبو بكر بن العربي أيضا: 
«أما بعد: فإن الداخل # طلب العلم كثير, والسعيد قليل؛ وعدم 
الإنصاف خطبُ جليل. وكم حاضر بعرفة من غير معرفة؛ ونازل 
بمنى وما نال مُنى. وكم قارئ 4 بغداد خرج وما ظفر بزاد... 
جميعهم يأمل الغاية وما حصل عليها. ويقصد النهاية وما انتهمى 
إليهاء فقد خَلْعَّ ثياب الوطن» واستظهر على الغربة» واستوطن يجتهد 
بزعمه وهو لا يعلم كيف؟ ولا أين؟ يرجع بعد طول المغيب بخفي 
1 
وللامام أبي محمد ابن حزم أقوال فريدة # باب الأخلاق؛ نقتطف منها ما 
- «لا تبَذل نفسك إلا فيما هو أغلى منها. وليس ذلك إلا 4 ذات 
الله -عرٌ وجلّ-: 
- ل دعاء إلى حق. 
- وك حماية الحريم. 
- وك دفع هّوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى. 
- و نصّرٍ مظلوم. 
وباذل نفسه # عَرَضٍ دنياء كبائع الياقوت بالحصى! 
لا مروءة لمن لا دين له!. 
(10) قانون التأويل» لابن العربي المالكي: 7140- 117. 


(11) قانون التأويل؛ لابن العربي المالكي: 141-17144. الحاشية: نقلاً عن شواهد الجلّة: لابن 
العربي. 


الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق ول 

العاقل لا يَرى لنفسه ثمناً إلا الجنة!.»"". 

- «ليس بين الفضائل والرذاكل» ولا بين الطاعات والمعاصي إلا 
قاد التقسن و فداه فطل 10 

- «إذا حَقَقت مدّة الدنياء لم تَجِدها إلا (الآن) الذي هو فَصلٌ 
الزمانين فقط!. وأما ما مضىء وما لم يأت» فمعدومان؛: كما لم 

فمّن أضلٌ ممن يبيع باقياء خالداً؛ بمدَةٍ هي أقِل مِن كَرٌ 
الطرفي09)””. 

- «لم أر لإبليس أَصْيدًء ولا أقَبعَ» ولا أخمقء مِن كلمتين 
ألقاهما على السنة دعاته: 

إحداهما: اعتذار مَن أساء بأنّ فلاناً أساء قَبْله!. 
والثانية: استسهال الإنسان أن يسئ اليوم لأنه قد أساء أمس» 
أو أن يسئ في وجِهِ ما؛ لأنه قد أساء 2 غيره. 

فقَدْ صارت هاتان الكلمتان عُذرا مُسهّلتين للشرء ومٌُدْخلتين له 
حَدّ ما يُعْرف ويُحَتَمَل”” " ولا يُنكرًا»”". 

- «إهمال ساعة يُمْسيدُ رياضة سنَّةَا»"". 

- «استبقاك من عاتبك؛: وزهد فيك من استهان بسيئاتك!. 
(70) الأخلاق والسير.., 15. 
(18) "الأخلاق والسير..": 18. 
(19) "الأخلاق والسير.”: .٠١‏ 
(#6060 المطبوع: ويحمل. ولعلّ الصواب ما أثبت. 
(١؟)‏ "الأخلاق والسيّر.": .7١‏ 
(80) "الأخلاق والسير.": ؟7. 


2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

العتاب للصديق كالسبّْك للسبيكة؛ فإما تصفوء وإما تطيرا»"". 

- «لا تقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه؛ ولا ينتفع بمعرفته؛ فهذا 
فْعْلُ الأرذال! 

ولا تكتمه ما يُستطيرٌ بجهله؛ فهذا ذِعْل أهل الشرا. 

ولا يسرك أن تُمْدَّح بما ليس فيكء بل لِيَعْظُمْ غمّك بذلك؛ لأنه 
تقنْصك يُتَبّه الناس عليهء ويُسسْميعهم إياه» وسخرية مِنك ومو بك! 
ولا يَرضى بهذا إلا أحمقٌ ضعيف العقل!)'*'". 

- «لاشيء أقبح من الكذب؛ وما ظنّك بعيب يكون الكفْرٌ نوعاً من 
أنواعه؟! فكلٌ كفر كذب؛ فالكذب جنس؛ والكفرٌنوعٌ تحته!'”". 

- «رأيتُ الناس ‏ كلامهم - الذي هو فَصلٌ بينهم وبين 
الحمير والكلاب والحشرات- ينقسمون أقساماً ثلاثة: 

أحدها: من لا يُبالي فيما أَنْمْقَ كلامه؛ فيتكلم بكل ما سبق إلى 
لسانه؛ غير مُحَقٌقٍ نْصرٌ حَق: ولا إنكار باطل: وهذا هو الأغلب 2 
الناس!. ْ 

والثاني: أن يتكلم ناصراً لما وَفَعَ ‏ نفسه أنه حق» ودافعا لما 
توَهّم أنه باطلٌ» غير مُحَقْقٍ لطلب الحقيقة؛ لكن لجاجاً فيما التزم؛ 
وهذا كثير!ء وهو دون الأول. 

الثالث: واضِعٌ الكلام 4 موضعه؛ وهذا أعرٌ مِن الكبريت 
الأحمر!ع"'". 


(79) "الأخلاق والسيّر." : .4١‏ 
(:؟) "الأخلاق والسير.”: /اغ. 
(56) "الأخلاق والسسير. : .31١‏ 
(51) "الأخلاق والسير.." 31. 


الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق 558 

- «مّن امتحن بالعُجبء فَلْيُمَكرٌ 4 عيوبه!. 

فإِنْ أعجب بفضائله؛ فَلْيُمَكشْ ما فيه من الأخلاق الدنيئة! 

فإنْ حَفِيَتْ عليه عيوبه جُمْلة حتى يَظنّ أنه لا عيب فيه؛ عَلَيَعَلم 
أن مصيبته إلى الأيد» وأنه أَكَمٌ الناس نقصاء وأعظمهم عيوياً, 
وأضعفهم يوز أ 

وأول ذلك أنه ضعيف العقل»: جاهل. ولا عيب أشد من هذين؛ لأن 
العاقل هو من ميّرٌ عيوب نفسه؛ فغالبها وسعى يد قمّعها. 

والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه: إما لقلة علمه وتمييزه, 
وضعَْفي فكرته. وإما لأنه يُقَدّرُ أن عيوبه خصالٌ"" وهذا أشد عيب 
الأرض؛ و الناس كثير يُفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم؛ 
فَيعجَب بتأثي, هذه النحوس لهء وبقوته على هذه المخازي!1)””". 

- «..وبالجملة؛ فكلما نقَص العقلٌ تَوَهّمْ صاحبه أنه أَؤْفْرٌ الناس 


عقتلا...! 0 
- «مّن أراد الإنصاف؛ فَلْيتوَهَمْ نفسه مكان خصمه: فإنه يَلُوح 
له وجة كمسقيد! ا 


00 «الغالب على الناس النفاق. . ومين العحب أنه لا يجو , 0 مع 

ذلك- 6 إلا من داففهم 1 00 
كثرة الْريّب فُعَلمُ مفاحبها الحذب؛ لحثرة ضرورته إلى 

(فغضف خصالٌ أي مزايا حميدة: يُفْخَرٌ يها !. 
(58) "الأخلاق والسير..” 53. 
(59) "الأخلاق والسير...” /الا. 
)٠0(‏ '"الأخلاق والسير...” 47. 
(1) أي لا يروج عندهم. 
(؟:) 'الأخلاق والسير..” 47. 


ح[جو2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
الأعقوانياتكون؟ نتضترق""* عليه ونس ةو 10 
ب- من مواقفهم تجاه الأخلاق: 

تتعدد مواقف الأسلاف تجاه الأخلاق» وفيها لطائف ودروس 
وعِبَّرٌء ومن مواقفهم ما يلي: 

- قال «علي بن المديني: سمعت سفيان يقول: كان ابن عياش 
المنْثُوف يقع # عمر بن ذرٌ ويشتمه؛ فلقيه عمرء فقال: يا هذا لا 
تُمْرِط 4 شتمناء وأبق للصلح موضعاء فإنا لا نكافئ من عصى الله 
شا ناكس 55 الله فيه "!. 

- وسأل رجل سفيان الثوري عن فضل الصلاة ‏ الصف الأول؛ فقال 
له: كسسرئُك هذه التي تأكلها انظر مِن أين هيء؛ وصّلّ ف الصف 
الأخير'' '! يعني: انظرٌ أحلالٌ أم حرام هي؟. 

- وأكل سفيان الثوري ليلة حتى شبعٌ؛ فقال: إن الجمار إذا زِيدَ 2 
عَلَفِهِ يد 2 عمله! وقام ليلته تلك يُصلي حتى أصبَّحً!”". 

- «ومن كلام المنتصر إِذْ عفا عن أبي العَمَرّد الشاري: لذة العفو 
أعذبُ من لذو التّشَفيء وأقبحٌ فعال المقتدر الانتقامي”*11. 

- و«عن عبد الجليل بن الحسن؛ قال: كان أحمد بن المعدّل ل 
مجلس أبي عاصم.» فمزرّح أبو عاصم يُخَجُل أحمد» فقال: يا أبا 
(غ) "الأخلاق والسير..” 487. 
(10) سير أعلام النبلاء: للذهبي (تهذيبه): صة؛ 0. 
(50) آخرعه البيهقي 2 "شعب الإيمان. .11١/0‏ رفم 91/07 وأبو نميم لك حلية الأولياء /2378/1 

ولا يْفهُم منه التزهيد 2 الصف الأول: بل النظر أولا ب المكسب والمطعم. 


(40) يُنظر: تقدمة "الجرح والتعديل”. لابن أبي حاتم. 21-80 , و57. 
(14) سير أعلام النبلاء: للذهبي (تهذيبه): ص48567. 


الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق 58 
عاصم.ء إن الله خلقك جِدًا؛ فلا تهزلن؛ فإن المستهزئ جاهمل. قال 
تعالى: 


الوأ أََتَخِدنا هَرُوا كَالَ غود أله أن ون من الجتهليرت 306 

فخجل أبو عاصم. ثم كان يُمقَعِدْ أحمد بن المعدّل إلى جنبه»”"!. 

- «كان بينَ حسن بن حسن وبين ابن عمّه علي بن الحسين شيء ؛ 
فماكرك حسنٌ شيئاً إلاقاله؛ وعليّ ساكتٌ: فذهب حَسنٌ: فلما 
كان يذ الليل؛ أتاهُ عليء فخرج؛ فقال عليّ: يا ابن عمّي إن كنت 
صادقاً فففرَ الله لي. وإن كنت كاذب » فغفرٌ الله لك. السلام عليك. 
قال: فالتزمّه حسن؛ وبكى حتى رثى لم'"”. 

- «قال أبو المليح: جاء رجل إلى ميمون بن مهران يخطب بنتّه 
فقال: لا أرضاها لك. قال: ولِمة قال: لأنها ُحبُ الحليّ والحلّل. قال: 
فعندي من هذا ما تُريد. قال: الآن لا أرضاك لبا»”"!. 

ومواقفهم تجاه الأخلاق ‏ مدح ممدوحها وذمّ مذمومهاء قولا 
وعملاء موافف حميدة عديدة لا يتسع المقام للاسترسال فيها. 


حلم 


(7):9: اليقرة: 7. 

(00) سير أعلام النبلاء. للذهبيء؛ (تهذيبه): ص4015. 
)0١(‏ سير أعلام النبلاء. للذهبي. (تهذييه): /408-141. 
(01) سير أعلام النبلاءء للذهبي. (تهذيبه): .27١‏ 


المبحث الأول: آيات ناطقة بقواعد أخلاقية. 


المبحث الثاني: أحاديث ناطقة بقواعد أخلاقية. 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة 2 
8303715237 تح ل سوب ووب جص :77 ج#وريانت الو ع و طنط 10101315222297179715727 1 لحبيتجههجهما 


توطئة: 


إن نصوص القرآن الكريم» ونصوص حديث النبي و كلها 
إنما همي 2# الأخلاق سواء منها ما يتعلق بالأصول أو بالفروع, 
بالعقيدة أو بالشريعة؛ وسواء منها ما يتعلق بالمعاملة مع الله الخالق 
سبحانه؛ أو مع المخلوقين: أو مع النفس. حتى 4 إقامة الحدود 
الشرعية أخلاق حميدة؛ وحتى # القتل أو الذبح؛ قال ي#: (إِنّ اللّه 
ف الإحسانٌ على كل شَيْء؛ فَإِدًا كلتم َآَحْميئُوا القثلة ٠‏ وَإِذا 
دُبَحْكُمْ فأخميثوا الدُبْح: وَلَيُحِد أَحَدُكم شَفرتَةُ فَلِيُرِحْ 
5555 

ولبذا ليس بإمكان أحر من الناس أن يَحصر نصوص الكتاب 
والسنة الواردة ‏ الأخلاق ولو جَهِد. لقد حاولت مرة أن أجمع 
الأحاديث المتعلقة بالأخلاق: وبعد خطوات قررت التوقف عن 
الموضوع؛ بسبب هذه الحقيقة الآنفة الذكر حين تكشفت لي: 
وعلمت أن الموضوع بعد ذلك إنما هو موضوع فقه فقطء بحيث لا يمر 
الحديث على الإنسان فلا تتبين له علاقته بالأخلاق 2 حين أنه وثيق 
الصيلة يها: 

وما أحوجنا إلى فقَه كفقه الإمام البخاري 4 صحيحه رحمه الله 
تعالى؛ نتتبع به نصوص الكتاب والسنة لنفقهها الفقه الصحيح ثم 
00 


(09) أخرجه مسلم 2 صحيحه؛ الصيد والدبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة. برقم /ا0 (1906) عن أبي يعلى شداد بن أوس ضنه, وأخرجه غيره. 


2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
وق شان الأخلاق قن نابت آنات واحاويت نيؤية ومقابة واه 
هدايةٍ ونور» تَنْتَظِر مّن يستخرجها وفق فَقَهٍ سليم ويصنفها ويكشف 
عما فيها من البدايات كي يبصر الناس بها. 
وقذازايك أن اذكر هنا عددا قليلا من الآيات والأحادمة الذاظفة 
بقواعد 2# الأخلاق لا غنى للإنسان عنهاء مقتصراً على موضع 
الشاهد متها تقد الأمكان: 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة 2ه 
وحتحح ح د ع متك مص و حتت انمع 877358777093 :77و سس ل و 190371232 البتت 


المبحث الأول 


آيات ناطقة بقواعد أخلاقية 


بما أن نصوص القرآن العزيز كلها تعود إلى مدح الممدوح وذم 

المذموم من الأخلاق؛ فلا يستطاع إذّنَ حصر الآيات 4 هذا الموضوع, 

فلنقتصر هنا على نماذج منها فحسبء فمن ذلك: 

© - قوله تعالى: فآ هَل جَرَآهالِحَسَن إلا الِْحَسَنُ 19*14 قاعدة 
شرعية ثابتة عامة وهامة 2# التعامل تدور عليها المعاملة فيما بين 
الله وخلقه؛ والواجب كذلك أن تكون الأساس لتعامل خلقه 
فيما بينهم؛ وهي قاعدة مطردة بذ كل شيء؛ ولو التزم بها 
الناس لارتاحوا وأراحوا. ولكن الناس كثيرا منهم» يا للأسف» 
تانكر 

» - وقوله تعالى: و9 وَفُولُوا نايس حُسَمًا #**؛ قاعدة شرعية عامة ذ 
أقوال الناس؛ و كلام بعضهم مع بعضء لفظأ ومعنئ؛ أسلوياً 
ومضموناء لو اتبعوها لعادت عليهم بركاتها راحة وسلاماً 2 الدنيا 
والآخرة؛ وكلما تأملت هذا اللفظ الكريم من الآية- على 
وجازته- انكشف لك وجةٌ أو أكثر من لطائفه؛ء تأمّل مخلاً 
عمومّه؛ وحُسئنّه؛ والمعاملة فيه بالعّدل» والمعاملة بالفضلء ونتائجَ 


(غ0) 506:الرحمن: 00. 
(00) *8: البقرة: ؟. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


تطبيق هذه القاعدة.. إلى آخر ما هنالك!. 
6 5 م2 0 ء ماوع يه ميو 2 
» - وقوله س بحانه: :3 وَل لِصِبَادى يَُولا ألّتى م أَحَسَنْ إن ليطن 


عه عمو 


ينع كم 01 هذا الجزء من هذه الآية د د قاعدة أخرى 2 
التعامل فيما بين الناس: تذهب إلى أبعد 2 الحسن مِن سايقتها , 
ذلك ليس قول الحسن؛ بل هو قول الأحسنء فلو تأمّلنا مواقفناء 
وأقوالنا وأدرناها ليس على الحسن بل على الأحسن؛ لكانت 
سد انيف لزيا بد ادجو ة الجس 1 
قلث مر الايتى؛ لا اكيس نين أن عكون اسن ولا سوا مين أن 
كَكُونَ أمنوا!: 

* - وقوله تمانىن: 99 ون تَمْهُوَا وب لِلتَقُوَك وَلَا تَنسَوَا ألْفَضْلٌ 
يكم 74"" يُوَجّهنا هذا الجزء من الآية الكريمة إلى قاعدة العفو 
المعاملة فيما بينناء وإلى قاعدة حفظ الجميل والفضل الذي 
كان بيننا؛ وأن لا ينسيناه الخلاف الطارئ؛ وإذا كان للإانسان 
طريقان للوصول إلى حقه وتسوية النزاع بينه وبين سواء. هما: 
طريق الحق بالعدل؛ وطريق العفو والمسامحة؛ فإن هذا الجزء 
الوجيزهن الآية يرشدنا إلى :أن العهو اهرت ال التموى» وهنذا 
تنبيه إلى ما هو أهم من حصول الإنسان على حقوقه؛. وهو التقوى 
التي ينبغي أن تكون 4 حس المؤمن وهمّه مقدّمة على الحرص 
على حقوقه! وما أحوجنا إلى مقاومة ميولنا الجامحة نحو استيفاء 


سب ا 


حرق 0: الإسراء: /7 ١‏ 
(007) 7537: البقرة: 7. 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة 58 
حقوفنا 4 مواقف الخلافات مع الآخرين التي نحرص عليها حتى ولو 
كاحت تتاه القع الووسة عات بعساب الحكق وين 
ولاستحسظيو يا اغيم الله فاق لكن اخسو عينيم دف فرسة: 
«والت ظِمِينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن لتايس 74. 

» -وفولهتبارك وتعالى: 2 وعباد لمن اريت يَمَسُون َلَالارْضٍ 
كا طبهم اهلو كَلوأ سكا 06“ وهنا إلى قاعد: 
عظيمة # باب الأخلاق والسلوك الشخصي؛ تلك هي طريقة 
المشى على الآرض:الطريقة الى قثن بالإنسان عدن الامتكيان 
الأرض حينما يمشي مختالاً بمشيته بغيرحق إنها المشي هوناً! 
وإلى جانب ذلك قاعدة أخرى. هي: 2 وَإدَاحَاطبهم اهتوس 
َالْوأْسَلَمَا 4!! وما أعظم هذه القاعدة وما أشد أهميتها للسلامة 
التعامل ع الآخرين» إن هذا اقتصر:الطرق واسلهها لتظنع 
حماقة الحمقى وجهالة الجاهلين! ِل وَإدَاحَاطبَهُمُْ الجدهلوت مالو 
سلما 4 وبالمقابل مخالفة هاتين القاعدتين من أعظم أسباب 
عدم السلامة؛ ذلك لأن من أوسع أبواب الشر الاستكبارَ على 
الناس؛ ومجاراة الجاهلين ومُمَاحَكتّهم ومجادلتهم والتعامل 
غيم لك ان تتصووها وراء تطبيق هافن القاعدنين سن الحين 
وما وراء الإعراض عن تطبيقهما من الشر!. 


() 15:الفرقان: 0. ويُنظر الآيات إلى آخر السورة وما تضمنته من صفات لعباد الرحمن 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

خداطنف» 9 

٠‏ - وقوله تبارك وتعالى: #إوَإِت السّاعَةَ أنه صمح ألصّفْمَ 
أبَْمِيلَ 4" هذا الكلام الجميل: كلام العليم الخبير؛ يرشدنا 
فيه إلى قاعدة مهمة أي التعامل» وهي اتباع مبدأ الصفح الجميل»؛ 
وربّط تعاملنا مع بعضنا بعضاً بالنظر إلى الدار الآخرة والساعة 
الآتية لا محالة! فطاما أن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل؛ ولا 
تحط الخويجها نف انقفاء حموفك :وطالما أن الساعة أثية فا حفين 
حساباً لها أيها الإنسان!. ولك أن تتصور كم تكون الحياة جميلة 
لو اتّبعنا قاعدة الصفح الجميل 4 حياتناء وقاعدة النظر إلى الدار 
الآخرة والساعة الآتية. وكم تكون الحياة قبيحة مؤذية عندما 
يغيب أسلوب الصفح الجميل: وأسلوب النظر إلى الساعة الآتية!!. 


ل وصور 
٠‏ 


« - وقوله سبحانه: ف[ حل افوأ العف وَأعْرِض عَنٍ ككه ايت (0) 
ارك بن البطن كزع أسقوذ اتوك سي عط )4 
هذه الآية تشتمل على الأربع قواعد هذه 2# التعامل بين الناس 
(1-احْن العفن ##الأمر بالفرف: #“الأعرامن عن الساهلين: 
:-الاستغاذة بالله مِن نرغ الشياطين) وكلها متعِينٌ لاستقامة 
الحياة وسعادتهاء وضدها بضدها. وقد «رُوي عن جعفر الصادق 
أنه قال: ليس 2# القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها»”". 


16 الحجر:‎ 0 ٠١ 
ل.‎ :فارعألا:50٠١-199)1(‎ 


(12) فتح الياري, لابن حجر: لا 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة ج22 
ل يي تي يي ل ا 2222222 222 2 2080 وب ”تت يي 77 


* - وقوه تسا (إرك أن لاج مايق حك م74" 
هذه قا عله فظردة:وشكة إلروة كايكة عق قصبية الابتفاعة وده 
والسعادة والشقاء؛. وهي أن التغيير يبدأ من الإنسان ذاته. ومن 
داتخل النفسن ذانها» وه فاعدة يجتاجها النامن التناذل: بها مع 
أنفسهم والتعامل مع سواهم» ويحتاجها المريون والمصلحون. كي 
يسيروا على نهجها 2 أساليبهم وطرائقهم» فيأتوا الأمور من 
أبوائهاة 

- وقوله تعالى:82 لَقَدَكنَ لَك في رسول أله سوه حَسَكة لمن كان 


يي 
اي آ/0104 


يرجوأ له والْبومالآخِر ودكَألّه كيرا ©" يقرر قاعدة منهجية؛ ينبغي 
أن يسير عليها كل مسلم راغب 2# الخلق الفاضل وي الخير 
بعامّة؛ وهي أن يتأسى برسول الله ؛ ويقتدي به ذ كل شيء؛ 
لأنه هو المربي الكاملء وهو الأستاذ © الأخلاق والدين! إن 
التأسي بالرسول الكريم يستطيعه كل أحد ؛ الكبير والصغير: 
والعالم والمتعلم والجاهل. وضمير الجمع 4 قوله سبحانه: و( لَكُمْ »4 
يتناول هؤلاء كلهم؛ ويشمل المسلمين جميعاً!. 

. - وقوله تعالى: 2ل وَأَمَا من حَافَ مَقَام ري وَتَهَى ألننس عَن افو (50) قن 
ند هى المأوفك (ي) 0014 هذه قاعدة أخلاقية إصلاحية عامّة: 
وهي أساسٌ لمن رام منهجاً للصلاح والإصلاح؛ ولن رغب 2# 

(17) ١1:الرعد:‏ ؟١.‏ ويُنظر: 0: الأنفال: 8. 


5١ (0‏ الأحزاب: ؟3, 
١٠ )10(‏ -١غ:النازعات:‏ كلا. 


جه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
اكتساب مكارم الأخلاق 2# الكبيرة والصغيرة. فاجتناب البوى 
هوالطريق لدخول جنة المأوى! واتّباع البوى طريق إلى النار 
و كه الاك الحبان تسيخانه 1 فيا خلس من رقب نف الخلق 
الفاهدل؛ وه التجيون: ة حنة اللوركسوانه: إلا اريقف هذا 
الموقف من هواه ومن هوى غيره؛ نسأل الله التوفيق!. 

© -وفقوله سبحاأانه : 98 وثل نل لِلْمطيْفِينَ (ل') الَنِيَ إذا اهالوأ طٍََ عَلَ ألنّاس 
مسَنَوفُونَ (ع) وَِذَا كَالْوَهُمَ أو وَرَْوِهُمْ سرون 5 4 تشتمل هذه 
الآية على قاعدة 4# الأخلاق تتعلق بالباعث الفردي والباعث 
الجماعئ 2 أخلاق الإنسان وسلوكه., وتحدد بوضوح هذا الوعيد 
الشديد من رب العالمين لمن وقع يْ وبال النزعة الفردية شي الأخلاق؛ 
فأصبح لا هم له إلا نفسه. ولا داعي عنده للتفكير 2 الآخرين! ومن ثم 
فلا حرج عند هذا الصنف المرذول من الناس أن يسلك هذا المسلك الذي 
وصمته به الآية!. وما دُكبر 2# الآية - من الكيل والوزن- ماهو إلا 
مثال. وأفعالٌ الشر والانحراف تتعدد» والمنحرفون يخترعون من السلوك 
والأنماط ما يعبّرون به عن نوازعهم الفردية البغيضة, 0 اللا 
كنا 0 دقنو ليما عاق :ف التمجلوف واكام مرسيطها 
بالنقتد: والأماق ذلك هو احميان عاد اللذتفان 1 والاحسان 
إن اواك الحا بإاعميان الأنسان رهما الوالذان :ول يحون 


١ )65(‏ -5:المطففين: ؟8. 
45 77: الإسراء: ١1‏ 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة جه 557 
ذلف الاهنادة الله وهده لا شريك كه رفويو اللشتحق دوف ونير 
الوالدين بطاعتهما بطاعة الله وإاكرامهما واحترامهما بصورةٍ لا 
يُقدّم عليهما فيها سواهما من البَشّر بعد رسول الله ي؛ ولا يعني 
هذا أن يكون حقهما مسقطأ لحق غيرهماء كما قد يتصوره 
بعض الناس؛ وهذا أمرٌ مرتبط بخلق الاعتراف بالفضل لأهله. 

-وقوله سبحانه:98 وَإِذكَالَ لفَمَنُ لابه وهو بعظه, يب لا شرل 
اهرك القرْكَ للد عَظِيمٌ 14" يقرر منهج التوحيد يذ حياة 
الإنسان؛ وأنه هو الصواب والعدل؛ وأن الشرك ظلم عظيم؛ ولا شك 2 
أنه ينبني على حقيقة التوحيد صلاح عام شْ حياة الإنسان» كما أنه 
ينبني على الشرك فساد عام حياة الإنسان» كل ذلك ؤ أصول 
الحياة ويك فروعها. ولو تابعت وصايا لقمان لابنه ‏ هذه السورة من بعد 
هذه الآية لرأيت فيها ما يؤيّدُ كل خلق حميد» ويدفع كل خلق غير 
سديدء ولكن المقام لا يتسع لكي نمضي إلى أكثر من هذاء وتبقى 
العودة إلى القرآن: أو الحياة معهء. واجبّ الحياة لمن أراد الحياة, 
وما هذه الوقفات إلا إشارات سريعة إلى الموضوع أرجو أن تتكون مفيدة. 
وإن مما يجب أن لا يُنسَى: اليقينَ بأن كتاب الله وحديث رسوله قد استوعبا 

كل ما نحتاجه من بيان عن الأخلاق؛ بأدق ما يكون؛ وبأسلوب جميل سهل 

معجزء وما علينا إلا الورود عليهما وفمّههما والنهل منهما. 


(18) 15 :لقمان: ١؟.‏ ويُنظر بقية الآيات بعدها وما اشتملت عليه من أخلاق وآداب عظيمة!. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


أحاديث ناطقة بقواعد أخلاقية 


قوله يَ: (..وَمَنْ يَمستَعفف؛ يعفة الله وَمَنْ يَسْتَفْن؛ يِعْنِهِ الله, 


> همع هه م دلاوو 


وَمل تير ؛ يَضَيُرة اللذن)1*" هذا الحديف نيه إلى فاعدة مهم 
4 سنّة الله 4 تغيير أخلاق الناس وسلوكهم: وهي أن مرد بداية 
ذلك إلى الإنسان ذاته» إلى رغبته وإرادته؛ ثم مباشرته للخطوة الأولى: 
وهي فطم النفس عن البوىء أو فطم النفس عن التمادي # الشهوات 
وعن التمادي ش الاستجابة لمطالب نفسه الأمارة بالسوء ونفسه البلوعة. 

وقد تضمن الحديث ضرب المثل بثلاثة أمثلةٍ. وسبيل إصلاح 
النفس تجاههاء وسبيل تحقيق المطلوب فيها كلها أيضاً 
يرتكزان على شيء واحد. هو صيام النفس عن كل ما هو ضد 
المطلوب الشرعي؛ فالعفة تحصل بالاستعفاف؛ والغنى يحصل 
بالاستغناء؛ والصبر بالتصبرا. 

قوله 3: (لِيْسَ الفِتّى عَنْ كثْرَة المَرْضْء وَلَكِنُ الْفِتى غِتَى 


(19) أخرجه البخاري. # الزكاة؛ برقم :١474‏ ومسلمء 4 الزكاة. برقم :)1١07( ١74‏ من 


النُّفْسِ)””". يتضمن هذا الحديث بيان المقياس السليم الذي ينبغي 
أن تستقر عليه النفوسء وتربّى عليه الضمائرء تجاه النظر إلى 
مفهوم الغنى» وهو مقياس له أهميته؛ وله ما بعده حين تتربى عليه 
النفوس؛ ذلك لأن حُبّ الفِنى غريزة فطرية # النفس البشرية؛ ومن 
ثم جاء هذا النص النبوي الكريم يستثمر هذه الفريزة البشرية 
لاستصلاح النفس البشرية وتوجيهها الوجهة السليمة! ويقومها عن 
طريق إصلاح مفاهيمها . كتصحيح مفهوم الفِنى بأنه ليس بكثرة 
أشياء الإنسان» وإنما بغنى نفسه وهذا هو الواقع المشاهّد!. 

٠«‏ قولهي: (كل الئاس يَعْدُو؛ فَبَايعٌ؛ نقفسَة؛ فَمُعْتِقَهَا؛ أو 
مَويفها "شية إلى فاعدةن فطروتين أطزاة حركة الإنسان 
وسعية؛ اطرادا لا يتخلف وإِنْ غفل الفافلون. القاعدة الأولى: (كحل 
الناس يفدو)؛ فالناس جميعا # حركة و عمل و غدوَ ورواح» 
حتى الجالسين منهم والنائمين!. والقاعدة الثانية: (فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها). إنها نتيجة ملازمة للقاعدة الأولى إن نتيجة ذلك 
السعي بِيعٌ لا محالة؛ ولكنه ليس بيعاً لسلعة أخرى غير نفس 
الإنسانء إنه بسعيه بائع لا محالةء والإنسان البائع هنا إنما يبيع 
نفسهء وي ذلك البيع إما فكاك نفسه من عذاب الله وسخطه 
وإعتاقها منهماء وإما تسليمٌ نفسه لعذاب الله وأسئرها بسخطه. 
والعياذ بالله. 


)7١(‏ أخرجه اليخاري, © الرقاق: برفم 21411 ومسلم. © الزركاأة: برفم للا (1ه١٠),‏ من 
حديث أبي هريرة ظ. 
(71) أخرجه مسلم» له: الطهارة: :)777(١‏ من حديث أبي مالك الأشعري 5. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


يقول الإمام النووي أ معنى هذه اللفظة: «كل إنسان يسعى بنفسهة؛ 
فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته؛ فيعتقها من العذاب» ومنهم من 
يبيعها للشيطان والبوى باتّباعهما؛ فيوبقها أيْ يُهلكهاء واللّه أعلم»”". 
إن فَهُم هذه السمة وهذه الشرعة 2# حياة الإنسان وعواقب تصرفاته أمرٌ 
بالعٌ الأهمية لفهم طبيعة خُلّق الإنسان وسلوكه وكيفية معالجة 
أخطائه وترييته. 


<2 20 


* قوله ي: (ليْسَ الشديدُ يِالصرَعَةٍء إِنْمَا الشَريدُ: الذي يَمْلِك 
تيك عقر الكطتس!'" هنا الحودك سوسس كاضي كف المعنا ف 
ذات خطر وشأن 4 استصلاح النفس البشرية» وذلك عن طريق 
إصلاح مفاهيمها وقواعدهاء. فالحكم على الأمور ليس 
بظواهرها وإنما بحقائقها. وكذلك عن طريق تأسيس أحكام 
الإنسان على ذقه الأولى. 
لقد استقر 4 نفوس الناس حب الشجاعة. وحب القوةء وتبعا 

لذلك الإعجابُ بالرجل الصّرّعة؛ فجاء هذا الحديث ليقرر أن الأولى 

بالإعجاب ليس الرجل الصرّعة: وإنما هو الإنسان الذي يملك نفسه 
عون الفطب1 
أو أن الحديث يقرر إسناد الوصف بالقوّة ليس للصرّعة: وإنما 

للذي يملك نفسه عند الغضب. 
وسواء أكان المراد هذا أو ذاك؛: أو كلاهماء فإن النص النبوي 

(77) شرح النووي لمسلم: ؟/7١٠.‏ 


(*7) أخرجه البخاري. ف الأدب. برقم .11١4‏ ومسلم. ل البروالصلة. برقم/١1‏ (1103): من حديث أبي 
هريرة ض. 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة 76 
يؤسس قاعدة أخلاقية ينبغي أن نصدر عنها 4 أحكامنا, وبالتالي 
نحاكم إليها سلوكنا وتصرفاتنا. 

حقا إن هذا النوع من التوجه التربوي لتأسيس القاعدة الصحيحة 2 

النفس البشرية توجِةٌ تربوئ لا يُغني عنه سواه من المناهج والجهود التربوية؛ 

ولا يستغني عنه من رام إصلاح نفسه أو إصلاح غيره. 

* قوله يَ: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى) وي لفظي: 
(لذا تشتكة الله كين لأ فشتكرٌ الكاسن)"" تنكل :فاده تريوية 
أخلاقية ضرورية لصلاح النفس البشرية؛ تلك هي قاعدة التعود 
على شكر ذي الفضل وذي المعروف» وقد أكدها النبي ول : 
وأكد الحرص عليها غ4 هذا الدين بالربط بين خُلق شُكر الله 
تعالى» وخُلق شكر الناس! ثم إن الرابطة واضحة بين هذا وذاك؛ 
لأن كلا منهما يعود إلى أصل من أصول الأخلاق هو حب الحق 
وإيثاره؛ فمن توافر له الأصل الأخلاقيّ أعطى الحق القليل والكثير, 
و القليل والكثيرء وِثْ الأصول والمروع»؛ وللخالق وللمخلوق 
وللكبير وللصغير. ويشهد هذا الحديث بجانب جميل شائق من جمال 
الأخلدق هذا الدوز» موافى على الحتياوه وحكسنة الفط الاسنائية 
السليمة كلها ؛ وتتلقاه بالقبول والرضاء ولكنّ كثيراً من الناس 
4 بَعْددٍ عن تلقي مثل هذه الأخلاق الجميلة من معينها الأصيل ي حين 
أنهم يبحثون عنها 2 غير هذا المصدرا. 

(14) جاء بألفاظء وقد أخرجه الإمام احمدء # مواضع كثيرة من المسندء منها: 


:5*6 : وأبوداود:الأدب١١١48::‏ والترمذئ. 4 الير.1900١:‏ من حديث أبي 


هريرة ذه وقال: «هذا حديث سق صحيح؟». 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


حر 
© قوله ي لمن استنصحه: (لا تفغضّب”". قاعدة ذات شأن عظيم ف 
مجال استصلاح خُلق الإنسان» تتلخص أ قوله و (لا تنفضب) وهذا 
الغفضب باب واسع من أبواب الشر وارتكاب مساوئ الأخلاق؛ لأن 
الغضب-ولاسيما الشديد-يَحول بين صاحبه وبين الرؤية الصحيحة؛ 
ويّحول بينه وبين التثبت والحلم والأناة والصبر؛ فهو يصرفه إِذْن عن عدد 
من مكارم الأخلاق: وي الوقت نفسه لا ينفعه بشيء؛ ولِذا عد من 


صنو القاضى: 
إتتاكرئ الفضيت احبانا كفر: يفل الأتسان مو دائرة المقل حك لا 
نشك ك أنه شغبة من الجنون! وهذا الحديث يَبعّد بالإنسان عن هذا الداء 
الخطير على الإنسان: جسميا ونفسيًا ودينيًا. 
والنهي .© قوله و (لا تغضب) يتضمن أمرين: 
الأول: النهي عن خُلق الاسترسال مع الغفضبء وهذا نهي عنه و أمْر 
بضد ذلك من الحلم والأناة. 
الثاني: النهي عن التعرض لأسباب الغضب؛ فالأمر بالشيء أمر به 
وبما يتوقف تحصيله عليه. ْ 
والأمر بالوضوء والجلوس نوع من أنواع معالجة الغضب إذا وقع, 
فصل اللهم على النبي الكريم معلم الناس الخيرا. 
© قوله وَل : (الير: حمسن الْخُلق. والإكم :ما حَاك فِي صّدّرك»: 
وَكَرِهْت أن يَطْلِعَ عَلَيْهِ الئاس 0" تنبية ال مراغاة ما أودهه الله 
ك4 النفس البشرية من العقل والفطرة» اللذين يستنكران مِن داخل 


(70) أخرجه البخاري. لي الأدب. برقم .11١١7‏ من حديث أبي هريرة كه. 
(77) أخرجه الإمام مسلم. # البر والصلة. برقم ١6‏ (7007): من حديث النواس بن سمعان . 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة ل 
النفسن المتكر :وانخظأ :فا غلب المخظتين واغلب الخامطئين إنما وقفوا 
فيما وقعوا فيه وهم متجاهلون نداء العقل والفطرة من داخل ذواتهم 
لا وقعوا ل أسئر لذاتهم!. 

٠‏ قوله 46: (إِذا نَظَرَ أَحَدْكم إِلَى مَنْ فضل عَلَيْهِ فِي الْمَالِ 
وَالْحَلق؛ لَيْنْظُر إِنَى مَنْ هُوَ أُمسْفل مِنة)"". يتضمن قاعدة ذات 
جذور عميقةٍ أ النفس البشرية» وهي التعامل ابح طبيمة النفس البشرية 
ب توجيهها وتربيتها على الخلق القويم. 
ولقد جيل الإنسان على خُلق مجاراة الآخرين ومحاكاتهم 

وتقليدهم؛. كما أن الإنسان مجبول أيضا على غريزةٍ لا تكاد تنفنك 

عنه؛. وهي حب التملك والمال. وكذلك حب التميز على الآخرين 

فيما يُفضلونه؛ مثلّ المال وجمال الصورة والبيئة. 
وهذا الحديث يستثمر هذه الجبلة البشرية 4 توجيهه إلى مكارم 

الأخلاق واستقامة السلوك؛ فأرشد الرسول يل إلى قاعدة عظيمة 2# هذا 

الباب» وإلى سبيل سويّ فطريّ من سبل اكتساب الأخلاق الفاضلة 
والابتعاد عن ضدها من مساوئ الأخلاق: ولعلها سهلة ميسّرة لمن عوّد 
نفسه عليها : (إِذا نَظَرَ أحَدُكمْ إِنَى مَنْ فُضْل عل عَلَيْهِ فِي الْمَالٍء 

وَالْخَلْق؛ فَلَيَنْظرْ إِلَى مَنْ هو أَسْقَلَ مِثة). 
إن الإنسان # طبيعة خُلقه مجبول على موازْنةٍ نفسه وأحواله بغيره 

من الناس وأحوالبم» فإذا هو استثمر طبيعة نفسه هذه # النظر إلى 

من فضّل عليه ذ المال أو الخلق عاد عليه بالضرر وكفران ما هو 
فيه من نِعّم اللّه؛ وريما حَسد من رآه أفضل منه؛ وحَقّد عليه؛ إلى 

(97) أخرجه البخاري. # الرقاق. برقم 146١‏ ومسلم. ف الزهد والرقائق:5475(8). من 
حديث أبي هريرة ظن. 


مسوم الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
آخر ما هنالك من مرذول الأخلاق!. 

وطريق التخلص من هذا الداء وهذه الأدواء» هو اتّباع ما أرشد 
إليه النبي المصطفى يل بأن ينظر إلى من هو أسفل منه!. 

تكة .ساهو التزاء وَهذا نهو الدواء ةنر حاظنة:ذواؤها تظتره 
ناك 

ومعلوم أن مجال تطبيق هذه القاعدة هذه إنما هو الذي حدده 
الحديث؛ وهو المال والخلّقء أمّا مجال الدّين والخْلّق فالقاعدة فيه 
بعكس ذلك. وهي أن تنْظر إلى من هو أفضل منك؛ لتتأسى به وتُنافسه 
ذلك الخير وذلك الفضل؛ ومِن هنا جاءت أهمية القدوة الحسنة؛ ومن 
هنا كان الأمر بالتأسي بالرسل والأنبياء وأولي الفضل والتُّمَى الذين 
أمرت بالاقتداء بهم نصوص القرآن والحديث. على عكس أمور الدنيا 
والتحظلوظ لصي 

يقول الإمام النووي: «قال ابن جرير وغيره: :هذا حديث جامع لأنواع 
فق الشية لأن الإنسان إذا رأى من فضّل عليه ل الدنيا ؛“ظليت ثفشة 
مِثلَّ ذلك؛ واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى؛. وحَرص على 
الازدياد؛ لِيلحق بذلكء أو يقاربه؛ هذا هو الموجود 4 غالب الناس؛ 
وأما إذا نظر ث أمور الدنيا إلى من هو دونه فيهاء ظهّرت له نعمة الله 
تعالى عليه؛ فشكرها ؛ وتواضع؛ وفَعَل فيه الخير»”". 

إن نظرك إلى من هو أسفل منك 2 المال أو الخلق يورثك رؤية نِعَم 
الله عليك؛. ويدعوك إلى الحياء من اللّه والتواضع له وشكره 
وحمده؛ فهل نحن فاعلون؟! اللهم آمين. 

يا أخي..يا أخي! لا تكن لنعم الله على عباده مراقباً. وإنما كن 
(8/) شرح النووي لصحيح مسلم: 91//148. 


تف عل تسم الله مكايا ونكن لاخواتف معنا لا حاسر ا ولا 
حاقداً» وكن لنعم الله عليك شاكراً لا كافرا!. 
- - قوله 36: (مَنْ سمع؛ سمال ب يوم اهام قال وَمَنْمُشَاقق؛ 
تله يَشقق اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ): فَقَائوا: أَوْصنًا. فَمَال: : إِنَّ أُوْلَ ما 
يتن مِنْ الإئسان يَطْنه؛ ؛ فَمَنْ اسنكطاع أَنْ لا يَأكل إلا طيُباء 
َليَمَعَلء وَمَنْ اسْتَطاعَ أَنْ لا يُحَالَ بَينَهُ وبَيْنَ الْجَنَةِ بيِلء كفَه مِنْ 
دَم أَهْرَافَهُ» فَلَيَفعَل"'". يقر ثلاثة أمور منهجية؛ يتعين على الإنسان 
تذكرها والأخذ بها 3 حياته» لتستقيم له ف الدنيا وك الآخرة: وهذه 
الأمور هي: 
الأول: أن الجزاء عند اللّه من جنس العمل» ؛ فمن سمّع سمّع الله به 
مو العيافة» وسو شاق شى الله عليةايوة القيامة ؛#فمّن كره 
لنفسه هذا الجزاء يوم القيامة؛ فليّكره لبا ما يوصيل إليه 
وليبتعد عن سيبه. 
الثاني: أن أول ما يُنِيِن من الإنسان بطنه مهما أكلء فليكنْ هذا 
سيب للامشاغ عن أكل الخترام فما دام أن ذلك هو أسرع ما 
ينتن من الإنسانء ثم يجري عليه الحساب؛ فلماذا تَمَحّم الحرام 
إِذَن؟!. 
الثالث : أن إهراق دم المسلم بغير حق يحول بين الإنسان وبين الجنة؛ 
فمن كره أن يُحال بينه وبين الجنة فليبتعد عن الأسباب, 
ومنها: إهراق دم المسلم بغير حق. 


(05) أخرجه البخاري. # الأحكام برقم 7107, وأخرج مسلم الجملة الأولى. # الزهد 


حيةةه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
00 تُحترد انسيات ستعادة الأنشان: ف حياقه بق الأحترة 
والأولى؛ وكأنه يُلخَصها 2# شيئين: 
أحدهما: إحسانه عبادة ربه؛ فِيخْلِص العبادة له» ويبتعد عن حرماته 
نتمعانة: 
الثاني: إحسانه معاملة عباد اللّه؛ فلا يأكل أموالبم ظلماًء ولا يُزْهِق 
أرواحهم انا . 
فمن تمَّتْ له هذه الأمور الثلاثة التي حددها الحديث: 
(١-الإخلاصء‏ ”-طيبُ المطعم, ؟-الابتعاد عن قثل النفس المحرّمة) 
فقد تمت له أهم أبواب إحسان عبادة الله وإحسان معاملة عباد الله 
وكان سائرا على طريق الحيرة اها الأخلاق. 
»© قوله وي :(كلكم راع وَكلكه مسو عن مَنْ رَعيته...)”*. يحدد 
مسؤولية الإنسان -كل إنسان- © هذه 0 وهي تتلخص 2 
أمرين: 
الأول: أنه راع. 
الثاني: أنه مسؤول عن رعيته. 
والإعجاز الآسِرٌ للعقول والقلوب معأ هذا الحديث يتجلى ا 
اقريق عن 
١‏ - إِنْ هذه الوظيفة (راع) تستغرق البشر جميعاً . على اختلاف 
علائقهم وروابطهم ومهامهم, فلا يَفلت منها أحد أبداء يدءا من الرسول كله - 
المتكلم بهذا الحديث- إلى أقل المكلفين 2# المجتمع الإنساني!. 
ثم ما من مهمة يقوم بها الإنسان أو يُكلّف بها لأداء واجب من هذه 
(40) اخرجه البخاري. 2 الجمعة. برقم؟44: ومسلم. لذ الإمارة: برقم ٠١‏ (1874). من حديث 
عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما. 


الواجبات إلا ولبا صفة الرعاية هذه؛ ويجب عليه أن يستشعر هذا 

المعنى وهو يؤديهاء بأن يشعر بأنه راع. وماذا يُنتظر من الراعي؟! هل 

ينتظر منه سوى الحدب والصيانة» والإخلاص والأمانة5!. 
وهل ضاعت الأمانة ْ حياة الناس إلا يوم غاب 4 حجسهم 

استشعار هذا المعنى تجاه واجباتهم؟!. 
وهل فسدت أخلاق الناس وأحوالبم إلا يوم خَمّد 4 نفوسهم هذا 

المعنى تجاه المسؤولية؟!. 
” - أن هذا السؤال عن الواجب وأداء الأمانة لا يُعفى منه أحدّ من 

المكلفين أيضاًء فهو عامٌ عموم الوظيفة والواجب. 
ويّدخل 4 عموم السؤال هذا: سؤال الله لهء وسؤال الناس أيضاًء 

والسؤال 4 الدنياء والسؤال # الآخرة» ولكن الأخير هو المهم. 
إن هذه قاعدة أخلاقية أصيلة أساسية لاستصلاح أخلاق الإنسان 

وسلوكه؛ وإن اكتساب مكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها إنما 

يتوقفان على القناعة بهذه القاعدة!. 

* قوله #: (إِنّْ الله كَتَب الإحسانَ عَلَى كل شَيْم...)''". قاعدة 
أخلاقية تربوية قويمة» وقاعدة أساسية لا يُغني عنها سواهاء ومِن 
ثم جاءت همكذا عامّة لتدخل ‏ كل عمل أو تصرّفف أخلاقي 
يقوم به الإنسان. ومطردة بحيث لا يُستثْنّى منها حالة من 
الحالات. 
عم إِنّ الله كتب وفْرّض الإحسان ‏ كل شيء؛ فإذا كان 


010 أخرجه مسلم به صحيحه 2 الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة» برقم لاه (15060) عن أبي يعلى شداد بن أوس نه وأخرجه غيره. 


و الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
الآننيان لا رتفك غبزخ الفمل ميا دانيهيا : ؛ فإن عمله يجب أن لا ينفك 
عن الإحسانء وإذا كان الإنسان كذلك؛ فمد شيع فى الحلق 
الفاضل القويم!. 

أزافة مكره كرون خب اللحلق حك زتعا العمل؟! 

أرأيت كيف يكون حُسن الخلق 2 إحسان العمل؟! 

ارات كيف بسي الأإسانة كل شي كنا حبنا خريما؟! 

إن حُسن الخلق 4# حياة الإنسان؛ مظهرٌ من مظاهر الإحسان ‏ 

كل شيء!. 

. قوله ي3: :(السمْعٌ وَالطاعّة عَلَى الْمَرْء الْمُسلِم يما حب 
وَكرة: مَا لَمْ يُؤْمَرْ يمَعْصِيَّةٍ» فَإِذًا أْمِرَ مَعْصِيَةٍ ؛ فلا سَمْعٌوَلا 
طّ عة)”0. قاعدة طيزورية لاستقامة الحياة وحسين الحلق: ومين 
قاعدة ذات شيقين لا بد منهما كنيف : 

الأول: السمع والطاعة يد طاعة الله. بغفضّ النظر عن الحب 

والحراهية الشخصيين. 

الثاني: لا سمع ولا طاعة لمخلوق #ْ معصية الخالق. 
ولتتصور شأن هذين المعنيين لك أن تتصور كم أردى الناس 

والمجتمعٌ وضع العصيان 4 موضع الطاعة فيما بينهم, وكم أرداهم 

أيضا طاعة المخلوقين 3 مقصية التخالق!! 
إنْ شأن هذا المنطلقٍ الأخلاقي الشرعي يتجلى ‏ حون الإنسان لا 

يخلو عن أن يكون آمراً أو مأموراً. بل الأغلب أن يكون آمرا ومأمورا 

الوقت نفسهء وهو .# كلا الحالتين و جميع أحواله مضطر إلى 
تطبيق هذه القاعدة والالتزام بها للسلامة والنجاة والسعادة # الدنيا 

(؟8) آخرجه البخاري: برقم .!١44‏ 7400. ومسلم: ف الإمارة. برقم 1855(78):. من حديث 


الفصل الثاني: قواعد الأخلاق في الكتاب والسنة 2ه 
روسج وجوج و عرو ير 2 2 2 سو سي واي قي .د لمتجحم د 


٠.‏ قوله و :(إِنَّ مِنْ خِياركم: اخستكه الخلوف]). قاعدة 
للحكم على الناس بأخلافهم. إن فسن تخيارجا أحسينئنا أخلاقا. 
همحذا بعموم الأخلاق: ويعموم الحيقة وشموله!. 
إن الرسول ولهِ يوضّح أن أخلاق الإنسان عنوانُ خيريته وأفضليته: 

أو هي عنوانٌ بضد ذلك!. 
فاصنغ لنفسك عنواناً ترضاه 2 الدنيا و الآخرة أيها الإنسان!. 

ف كرت لزلا ترون احلاك حل بين اوكا نهدا 
كيفاعي تزيوزة انخلاقية + ومعياز للأنفلوق والسلوك لغ 
من شأنهما أن ربطهما النبي يِه بالإيمان؛ فلا يَكمل إيمان 
الإنسان إلا بالسيروفق هذه القاعدة وهذا المعيار (لا يؤمن أحدكم 
حتى يُحِب لأخيه ما يُحب لنفسه) أي حتى يُحب الخير لأخيه. والمعيار 
فطري جبلي: وهو أن يُحب له ما يحب لنفسه من الخير الذي جيله الله 
على حبه لنفسة!. 

© قوله #: (.وَلَيَأْتِ إِنَى الئاس النزي يُحِبْ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه)**" 
4 التعامل مع الناس عادلة؛ سهلة التطبيق لمن أعمل عقله وضميره 
تعامله مع الآخرين؛ فما عليه إلا أن يَُنظر ما الذي يتطلع إليه 

ا ل 
الفضائل. باب كثرة حيائه 3 برقم 74 :)71771١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(84) أخرجه البخاري. برقم .١١‏ ومسلم. برقم 77-1١‏ (40). الإيمان. من حديث أنس #ه. 

ا 0 3 الإمادة رك 1 دن نحديك ظويل. رودص كر الك 


شع معام مام مه 


. قاعدة 


وَلِيَأتٍ إلى الس الذي يُحِبُ أن يُؤتَى ا 0 


د الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
من معاملةٍ حسنة عند الآخرين يود أن يقابلوه بها أو يعاملوه بهاء 
ثم يلزم نفسه بمعاملة الآأخرين بذلك الخلق الحسن الذي ينتظره 
مق النافن 1 
وحستبنا هنا هذه الإشارات وفنا حديث الرسول يله من هذه 

المعاني والقواعد الأخلاقية التي لا تشبع منها النفس السوية!. 


حلم 


الفصل الثالث ا 


القواعد الأساسبة لاكتساب الأخلاق 


الفصل الثالث: القواعد الأساسية لاكتساب الأخلاق 
مس ا 7ض 771571171 110101 777ص خط الك :15 حسم كه 


وى ت 


مقدمة: 
هذه شذرات أكتبها لتكون بمثابة قواعد 2# باب الأخلاق؛ 
ليست مرتبة ترتيباً موضوعياًء وإنما سجلتها بحسب ما أملاه على 
الموقف أو الحالة التي أشهدها ويشهدها غيري» من تعاملي مع الناس 
ومن تعامل الناس بعضهم مع بعضء. فكتبت ما أملته على تلك 
الأحوال» دون النظر إلى موافقة كلامي لكلام سابق لفيري أو 
عدمه أو النظر إلى أن سواي قد قال مثل ذلك القول.. 
وإنما أردت من هذا استثمار ظروف الحياة لتطبيق قواعد حسن 
الخلق؛ خروجاً من النظريّة إلى التطبيق. 
ولا يخفى على المسلم العاقل أن هذه القواعد والمنطلقات» الواجبُ 
أن تؤخن ذى ضوء هدذايات كتاب الله تفال وسَنّة رسولة محمد كله؛ 
فإنه لا يَضيل من استمسك بهماء وما عدا ذلك فلا عصمة له من 
الخطأ. 
القواعد والمنطلقات الأخلاقية: 
-١‏ عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. كما 2 الحديث 
الصحيح: (..وَلَيَأتِ إِلَى الئاس الذي يُحِبْ أَنْ يُؤْكى إِلَيْوِ)””*. 
؟- أحِب للناس ما تحب لنفسك واكره لبم ما ككرهُ لبا. 
*- لا يَسُوعٌ لك أن تتخذ ظروفك سببا أو عذراً لك ف الإساءة 
للأخردن مهيا مخنت مسزووا عند تقشيات: 


(87) مضى تخريجه 4# الحاشية السابقة. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

3 7 الناس: خفما كرهت 
منهم من أخلاق فابتعد عنه؛ فإنهم يَكرهون منك ما تَكرهُ منهم. 

ه- لا كتف بنقد أخلاق الآخرين وتنس نفسكء بل اشتغل بنقد 
نفسك أولاً. لأنك مكلف بها أولاء ثم اشتفل ي إصلاح الآخرين. 

5- لا تقبل من نفسك ما تذم به الآخرين؛ فإنه عيب شنيع عند الله 
تفان :وعتن التاس. 

- لا يكن همك الاشتغالَ بإصلاح أعمالك الظاهرة فقطء بل اعتن 
أيضاً بإصلاح نفسك ودوافعها ك القيام بالأعمال الصالحة. 

4- لا تغتر -وأنت تعمل لله- بما تلقاه # الطريق من مدح الناس؛ فما 
أكثر من خُدرعَ بذلك» وما أكثر من شغلته الوسيلة عن الغاية أو 
صركته غنها: 

9- لا تغترببعض الطرق الخادعة التي يْظن أنها سبيلٌ لتهذيب النفس 
وإاصلاحهاء ولكن انظر إلى طريق رسول الله يل وأصحابه 
وأتباعه من العلماء المحققين؛ وقد قال محمد بن سلام 
البيكندي: «كل طريق لم يمش فيها رسول الله يد فهي ظلام 
وسالكها لا يأمن العطب». 

-٠‏ تذكر أنّ عليك واجبات؛ كما أن لك حقوقاً؛ وليكن همّك البحثٌ 
عمًا عليك من واجبات وأداءها؛ فذلك شرط لتحصيل حقوقك. 

١‏ إذا أساءً إليك أحدٌ»ء فلا تتخن ذلك سبباً للاساءة إليه؛ وإذا 
أخطأ أحد © حقّك فلا يكن ذلك سبباً 4 أن تخطئ 4 حقه. 

؟-لا قُضَحٌ بأدبك 2 سبيل تأديب ولدرك؛ أو لا كُفسيد أدبّك ‏ سبيل 
تأديب ولدك. 
وذلك يحصل غالبا بسبب الإخلاص وشدة الحماسة للإصلاح؛ 
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ومن مظاهر هذا التصرف ربما تتحصر # أمرين: إما باستخدام 
وسيلة أو أسلوب 2# التأديب غير مشروعة؛ وإما بمجاوزة الحد 
4 استخدام المشروع سواء 2 المقدار أو ْ وضع المشروع من 
ذلك 4 غير موضعه!. 

١‏ - ينبغي أن تَعْلم أن أقلّ ما عليك أن تُعَامِل الناس به؛ العدلٌ 
والإنصاف من نفسك. وإذا احتاج الناس إلى قاض يأخذ لبم الحق 
منك؛ فأنت رجل سوء. 

-١5‏ إذا أردت الاجتهاد 4 تحصيل الأخلاق الحميدة؛ فعليك أن تَعلم 
فضلها وفوائدها # الدنيا والآخرة؛ لتعرف أي شيءٍ تطلب. 

-٠6‏ تكاد نفسك تكون كالرآة: يُظهر فيها أخلاق مَنْ تُصاحِب 
وأمكار ماقرا :فا حدر الظلف من ذلك زاتما . 

5 - بإمحانك التعرفٌ على حة حقيقة أخلاقِك بالنظر إليها 2 الحالات 
الآتية: 

- إذا خلوت. - وإذا غضبت.22 - وإذااحتجت. 
- وإذا استغنيت. - وإذا قررت. 

-١‏ اعلم أن عليك أخلاقا ينبغي أن تلتزم بها مع أعدائك؛. كما أن 
عليك أخلاقا تلزمها تجاه أصدقائك. 

- يجب أن تفعل الخير وتلتزم الأخلاق الفاضلة مع الناس» دون أن 
تشكرط لتفسك شرووطا. 

حلا تكتفب بظن صواب ما تطلينة أو هلله أوكؤامن يف إذا كان 
ايفين فيه سكا ولا تدفع اليقين يالظن بل العكس.؛ 
واستعمل هذا المنهج دائما فيما تَمِيلٌ إليه نفسئك. 

٠‏ إذا ساءك تصرف أخيك تجاهك؛: فلا مُسَلُمْ لِمَا يَهْجِمُ على لبك 
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72575 بل اتهم نفسك أولاء 
وحاكمها؛ فَتَعلك المخطئ؛ فإن لم يظهر لك خطؤكء فالتمس 
لأخيك عذراً؛ لعل له عذراً وأنت تلوم. 

١"-لا‏ تلتمس لنفسك الأعذارَ # الأخطاء الصغيرة؛ فإنها طريقٌ لما 
هو أكبر منها. 

١لا‏ تنظرٌ لخطئك الصغير من حيث صغرهُ؛ ولكن انسبه إلى 
دوافعه» تَظهرٌ لك دلالته وحقيقته. 

1"-لا يغررك حسنٌ أخلاقِك ث2 الرخاء؛ حتى تُجَرب نفستك ل 
أوقات الشدة والفضب وسائر الحالات التي تشتدٌ فيها الحاجة 
إلى الأخلاق الفاضلة؛ فإن لم يَطَْرِدْ حسنُ أخلاقك ف تلك 
الأخوال قاعلة أنه ليس لك كبيرٌ فضل 2 وقت الرّخاء. 

4- إذا اشتدت الحاجة افك العييه نك جين ااه الو 
يوجد؛ فلسئت على كبير شيء من الأخلاق الفاضلة. 

يزْهِدُ بعض الناس 4 الْتِرّام حسن الخلق والأدب مع أخيه؛ بحجة 
انها كوه .ولت شجرى مع م رمه جمد ارح ١د‏ + 

5لا تتخذ لك أخا بشرط أن لا يخطيئٌ؛ وإذا أخطاً أخوك مره 
فا وكاس ند نشكا خرطاته ا زتها د مق : 
هَلَنْ تجدَ لك أخا إِذْنْ؛ وأنت أيضأ لا تصلحٌ للأخوّة بهذا الشرط؛ 
لأنك لوسك تنوم : كما أنَّ غيرك ليس بمعصوم. 

عرو لسن هيه المفيا عت الساجة إليهنا» قري ناس وكريية 
ليس فيها الإقناع عند الحاجة إليه؛ تربية ناقصة. 

4- تذكر وأنت تحمل العصا لتؤدب أولادك»: أنك مؤدّب ولست 
معدباء ثم تذكر مسؤوليتك ف نفسك تجاه الأخلاق التي حملت 
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العصا لتّقيم غيرك عليها. 

4 ينبغي -. سبيل تحصيل الأخلاق الإسلامية- أن تفكر اول بذ 
فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها؛ فتذكر عاقبتها 4 الدنيا والآخرة. 
فإن لم يدفعك هذا للتحلي بها؛ فتذكر شؤم تركها يْ الدنيا والآخرة. 
فإن لم يدفعك هذا للتحلي بها؛ فتذكر أنه لا خير ف ذميم 
الأخلاق لا 2 الدنيا ولا ك الآخرة. 
فإن لم ينفعك ذلك؛ فاعلم أنه لا طِب فيك إلا بمراجعة فطرتك 
وإيمانك باللّه ورجوعك إليه. 

-٠‏ كثير من الأخلاق الفاضلة النفس الإنسانية مفطورةٌ عليها وعلى 
حبهاء فيمكن أن يتحلى بها الإنسان إذا كانت فطرته سليمة لم 
تكأكر اتناف الافجر اف عم للك 

واليمان بالله يؤين هذه الفطرة. 

فإن انحرفت الفطرة فالإيمان باللّه يقوّمها. 

فإن عدم الإيمان بالله مع الفطرة فلا طبء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

-"١‏ كثير من السلوك الأخلاقية الفاضلة يؤيد فضلها أكثرٌ من 

صل مرخ افؤل الأخلوق الفاضلة 

وهكذا ترى أئك مطالب بفعل كثير من السلوك الأخلاقي 
الحميد. وذلك بمقتضى أكثرٍ من أصل من أصول الأخلاق 
القناكيلة: ا ّ 

3 - الأخلاق الإسلامية فضائل أخلاقية كريمة: يعود نفعها‎ "١ 
الدنيا والآخرة - على المتحلي بهاء وعلى من يتعامل معه لكن‎ 
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المهم تحقيق نية العبادة ب فعلها. 

©" الأخلاق الإسلامية جملةٌ من الفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها 
الإنسان السوي ب ظاهره -سلوكاً - وي باطنه- إيمانا 
واعتقادا: وشفورات. 

وهي تختلف 2# درجات الطلب: 

فمنها ما هو من أسس الإيمان باللّه ولوازمه. 
ومنها ما هو من الواجبات. 

ومتها قا هو من المستونات وال تجنات: 

4؟- من العجيب أن يفخر الإنسان بما لا فخر فيه 2 الواقع وعند العقلاء!!. 

ه"- حين يَفْقد الإنسان الميزان الصحيح لتقويم الأشياء والحقائق فإنه 
يفخر بما لا فخر فيه -على مختلف مراحل عمره- حتى يكون 
آخر ما يفخر به © حال عجزه وكبَره عصاه التي يتوكأ 
علتي !1ه :دل وين تكفا ل ودعو تافل والمح والعيرة 
والعافل من اعتبر بغيره. 

7 من أشد الأخطاء خطوا خطأ المخلصين إذا نسيوه للدين» أو 
ارتكبوه على أنه من الدين: لأن صاحب الخطأ شك هذه الحال 
يؤيد خطأه يذوالة - بالدين أو بالكتاب والسنة. ولو أنه أخطأ 
فقط ولم يدع أن فعله من الإسلامء أو لم يُحمله الآخرون على 
أنه كذلك؛: لكان أخف بكثير. 

7"- من الاستعداد لما يُنتظر أو يتوقع 2# الغيب؛: بعد التوكل على 
الله. وحن الأسباب المشروعة؛: توطين النفس على أسوأ 
الاحتمالات.. فْإِنٌّ ذلك مفيد جداء لما فيه من التمهيد لقبول 
النفس لأقدار الله تعالى المؤلمة وتحملها. 
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ومنلا يوطن نفسه على ذلك فإنه لا يُقَدَرُ -بعد الأخذ 
بالآسباب- إلا النجاح» وإلا الفوز وإلا السلامة؛ وإلا الظفر بما 
فق له اذا قدار "الل ساية هدرهنا تمن له او خلز أنه الخين 
فإنه ينتكس.. وتَمْرَضُ نفسه... ولا يُسلم لقَدَرٍ الله متكون 
خسارته محفقة متك وك 

4- ينبغي أن تتعلم الأخلاق الفاضلة ودلك بدراستها نظرياً من 
مصدرها الصحيح:ء والتعوّد عليها عمليا بتطبيقها ومحاسبة 
النفين ليها زاتما ومضناجن: اهلها 

و- ولْتَعلم أن الدراسة لها نظريا وحدها لا تكفي والتطبيق لها 
مرة واحدة أومرتية أو.وقتا قصيرا نظ نحياتك: كبر ابن 
بل لا بد من التطبيق المستمر والملازمة لبا دائماً لتكون حقيقا 
بوصفك بالأخلاق الفاضلة. 

2-40 ينبغي أن تعلم أن أولى من يجب أن تتأدّب معه ريّك الذي خلقك 
فأحسن خَلقك وهداك ورزقك؛ وهو العليم بسرّك وجهرك؛: وهو 
القادر على أخذك أو عقابك على سيئاتك إذا شاء!! فإنك إذا 
نظرت فعرفت أنه ربك ورب العالمين» وعرفت أنه هو وحده 
المحسن الحقيقي إليك؛ الذي يغمرك بإحسانه © كل لحظة: 
وعرفت أنه هو وحده المطلع على سرك وجهرك؛ وعرفت أنه هو 
وحده القادرٌ عليك؛ علمت أنه هو المستحق أن تتأدب معه 4 سائر 
أحوالك؛ وأيقنت سوء أدبك معه عندما تتأدب فقط مع خلقه وتعكس 
الأمر حقه!! وحقّ الخالق أوجبُ من حق المخلوق. 

-١‏ الكرم والصبر والحلم والرحمة»؛ ونحوها من الأخلاق»؛ لا تأتي 
دفعة واحدة. كما أنها لا درك بسهولة» ولا تدرك 4 وقت 
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قصيرء بل تحتاج إلى وقت طويلء؛ وإلى تدرجح» ومران وصبر 
وتضحية؛ ولكنها أخلاق ضرورية نفيسة؛ فتستحق أن يبذل 
فيها لثمن واللّه المستعان: 

؟4- قد يتعلم العاقل 4 مدرسة الحياة بعض ما يبعث الله به الرسل 
إلى الناسء ويدعونهم إليهء ويقنعونهم به! 
الزروع؛ فيجتني منها ما يفيده؛ وما يخدم به الناسء ودع 
مساوءهم وأخطاءهم, ول تكن كالذباب» الذي يقع على أقذر 
الأشياء وينشرها 2 الناس ويؤذي بها الأحياء. 
بقع إلا على الزهور والرياخين الزاكية النظيقة؛ فيجتني منها ما 
ينفعه وينفع الآخرين. 
الرذائل فيهم» ويتعامل معهم على أساسه؛ وينشره فيهم فيؤذي 
نفسه ويؤذي الآخرين» فهو كالذبابء الذي لا يقع إلا على أفذر 
الأشياءء وينشرها ي الناس» ويؤذي بها الأحياء. فكحن 
كالأول: تسعد وتُسعد. ولا تكن كالثاني: شق وثشق. 

5 - يظن الحسود والنّمّام والمغتاب والفاحش البذيء»: يظن هوه 
جميها انيع ينتعغمون كن الأخرين ويتسون آنهم إنقنا افو 
الشرن باتفسهم نف الدنيا قبل الآخرة وف العاجل قبل الآجل: إذ 
يعود عليهم ذلك الصنيع بأمراض النفس واليدن: وعذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. 
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41 - عامل الناس جميعاً معاملة أصدقائك؛ أو من تعره ويعرفك؛ 
فإني رأيت الناس يحترمون من يعرفونه ويخجلون منه» وربما لا 
يخجلون من الغريب والمجهول. 

الرئاسة لا يتكمل بها إلا ناقص ولا تزيده إلا نقصا. 

4 - إذا أنت فكرت 4# حال كثير ممن يُتعدّى عليك بسوء أخلاقه: 
مَتَعَكَ من معاقبته الحالٌ الأخلاقية التي هو فيهاء ولم تطمع يي 
معاقبته بأزيد من ذلك. وشاهدت فيه نعم الله عليك. 

-٠٠‏ بالخلق الحسن ينتشر الخلق الحسن # الناس» وبالخلق السيئ 
بتتشتر الخلق السية: 

١ه-‏ حسن الخلق غاية مقصودة لذاتهاء وهو -4 الوقت نفسه- 
وسيلة تربوية ناجحة؛ لأن الخلق الفاضل يكون سببأ لمثله عندما 
يتعامل به الإنسان مع الناس؛. كما أن الخلق السيئ سبب لمثله 
عندما يُتعامل به المرء مع الناس. 

7-- يظن بعضهم أن حسن الخلق يتأتى ش الناس من طرف واحد» 
ويفنكن أن يُعمى منهة الطرف الآخر: وهيهات!١!‏ فإن الحياء لا 
تستقيم بتأدب بعض الناس ش مقابل سوء أدب من يتعامل معهم, 
وإن حسن الخلق 2# هذه الحال لا يدوم بل عندئذ لا بد أن يَعْلِبٌ 
الأقوى, إما الأخلاق الحميدة أو الأخلاق السيئة. 
ومن هنا تظهر أهميه المسؤولية على كل واحد من الناس قبل 

أن يعدها حقا له يبحث عنه # الآخرين!! 

؟ه- كم وددّت لو أقيمت نوام. وندوات؛. لكمال العقول؛ إذ ذلك 
أولى مما يقيمه الناس من نواد لكمال الأجسام. 

4ه- كم هو جميل لو اهتمت المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف 
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مراحلها - يمنا ذلك الجامعات- تزبية العقول باستحدات متواد 
فراشية: واساليب قوع خامنة نيبا التدف سمخل مادة للتخوار 
والمناظرة» يُعنى فيها بالجانب التطبيقيء أكثر مما يعنى بالجانب 
النظري. كأن تقام مناظرة دورية بين الطلاب؛ ويكون فيها 
تحكيم وجوائز وتشجيع!! 

#قب ]عدي 1و مضو قاذ فعة زانت التالاً كارا يله عر 
ضاي عمق انا 11 

5- إذا ذهب حظ النفس الدنيوي # العمل جاء الإخلاص»ء وإذا 
إبكه إليهاتصزاب نكيل النصاب: 

اه - من حاسب نفسه؛ وحَكم عقله تحرّز لسانه عن الكلام. 

- ينبغي أن يفكر المقصر 2# تقصيره؛ وأن يفكر العامل # مُحبطات عمله. 

4 أنت أعرف بنفسك؛ فلا تغتر بمدح الناس إذا مدحوك. 

5د قسن اتتذرق لقتضاء العاحات التوحه إل اللاكمان: 

1 0 ضما أني كثيرمن النلس إلا من إحساهمالظن بأقسهمٍ 
5-إذا تعلقّت نمسك بشيء [ لحظهاء ولم تستطع تحويل نِيّتها للّه؛ 
فامنعها منه فلا دواء إلا ذلك. فإن استوى عندك -من أجل اللّه- 
تحصيله وتركه فقد انتصرت على هواك. 

1"- الفارق بين الإنسان والحيوان: العلم إذا لازمه الإيمان والتطبيق. 

14- يبدو أن التعصب © نظر المتعصبين هو عدم التعصب!؛ لآنه 
يتينك بالققضي إذا لم قصب معها: 

5" ينبغي أن تذكر دائما أنك لست أفضل كل الناس»؛ ولست خير 
كل الناس»: ولست أعلم كل الناس» ولست أعقل كل الناس. 
وهذا الشعور مهم للتحلى بعدد من مكارم الأخلاق والبعد عن 


عدم من مساوئ الأخلاق. وكم انحرف الإنسان بسبب توهمه أنه 
أفضل الناس وأصلح الناس وأعلم الناس وأعقلهم!. 

- أعذر الناس فيما فيه مجال للعذرء وعوَّدُ نفسك هذا الخلق, 
فإنه من أهم معاني كرم النفس» ومن أهم معاني سماحة 
النفسء وإياك أن تعود نفسك التشنج والغضب والحساسية 
المفرطة من كل خطأ يقترفه الآخرون: ولاسيما يذ مجال 
حقوقك الشخصية: بل حاول دائما إلى جانب الإحساس بالخطأء أن 
تتفهم مواقف المخطئين وأعذارهم التي قد تكون معتبرة عقلاً وشرعا. 

7- إذا أردت اكتساب الأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق السيئة فعليك 
باستعراض ما ي القرآن الكريم؛ فما وجدت فيه من أوامر وتوجيهات إلبية 
فخذ به؛ وما وجدت فيه من نواو فابتعد عنه. 
وافعل مثل هذا بالنسبة لحديث رسول الله يلِ. فمن فَعَل ذلك 
والتزم به 4 حياته فقد اكتسب الأخلاق الفاضلة. وابتعد عن 
مساوئ الأخلاق» وكان على هدى ونور وبيّنة لا ريب معها أنه 


على الصراط المستقيم. 
والخلاصة: تخلق بأخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
تككن الحبين الثاين هلق . 


4 يقول الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى-: 
«من جَهِلَ معرفة الفضائل؛ فليعتمد على ما أمره الله ورسوله 
ي؛ فإنه يحتوي على جميع الفضائل»”*. 


(40) الأخلاق والسير.# مداواة النفوسء لابن حزم: 9/. 
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48- الخاطرة والفكرة بداية التوجه والسلوك: 
لا تستهن بالخاطرة والفكرة والأمنية؛: بل حاسب نفسك عليها . 
ناظرا 4 نوعها هل هي خاطرة حسنة أو سيئة؟ هل هي فكرة أو 
أمنية حسنة أو سيئة5. فإن كانت حسنة نْميتَها وان كانت سيئة 
الشررء وبداية الشر -4 الغالب- خاطرة أو فكرة عنّت لصاحبها. 
كما أن الخير كذلك!!. 
وتستطيع أن تتعرف على توجهات نفسك هل هي إلى الخير أم إلى 
الشرء بالتعرف على خواطرها وأفكارها وأمانيها.... 
ولا نَرْضَ من نفسك إلا بأن يكون همها وتوجهها 4 الظاهر 
والباطن نحو الخير. 
-٠‏ لنا يك قول الله تعالى وقول رسوله يك غنى عن أقوالناء ولكنها 
الخواطر 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


حلم 


تقسيم الأخلاق 


| ويشتمل على المباحث التالية: 
1 توطئة. 
المبحث الأول : تقسيم الأخلاق إلى أصول وفروع. 


المبحث الثاني: تقسيم الأخلاق بحسب متعلقهاء وأهمية كل قسمأ 
منها: : 
- أخلاة مع الله تعالى. 
- أخلاق مع الناس. 
- أخلاق مع النفس. 
- أخلاق مع سائر مخلوقات الله الأخرى. 
المبحث الثالث: تقسيمات شجرية للأخلاق بمختلف متَعلّقاتها. 


الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق مه 


توطئة: 

إذا كانت قضية تقسيم الأخلاق المفروضة على الإنسان تتعلق 
بعدة اعتبارات: فهي باعتبار تتقسم إلى أصول وفروع؛ وباعتبارٍ لها 
تقسيمٌ آخَر بحسب النظر إلى من يَتعامل معه الإنسان» وتقسيم آخر 
كذلك بالنظر إلى موقع الإنسان 4 مجتمعه ونوع علافته التي تريطه 
به.. إلى آخر ما هنالك من التقسيمات. 

إذا كان الأمر كذلك فإن معرفة هذه التقسيمات لبا أهميتها؛ 
لأن ذلك يوقِف على أهمية الخلق المتعين عليه؛ ويوقفه على معرفة من 
يتعلق به هذا الخلقء؛ والمنتَّظر من العاقل إذا عرف درجة أهمية الشيء 
هو أن يُقدّره حق قدره»؛ وإذا عَرّف صاحب الحق أعطاه إياه. 

ولبذا سأعرض فيما يلي لبيان مختصر لبعض تقسيمات الأخلاق 
التي يتضح بها بعض هذه الجوانب ذات الأهمية للوصول إلى التحلي 
بمكارم الأخلاق. 
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تقسيم الأخلاق إلى أصول وفروع 


أصول الأخلاق وفروعها: 

الأخلاق ليست كلها فروعاً. وليست كلها أصولاً؛ وإنما منها ما 
هو أصولء ومنها ما هو فروعء وفيما يلي التعرف على كل من 
القسمين: 

للأخلاق الحميدة أصولء وللأخلاق الذميمة أصولء والفروع تبع 
الأول شمن حمل اول الاخلاق الحميد يسول علي التخلى 
بفروعها. 

ويختلف الناس 2# تحديد أصول الأخلاق: وهو خلاف ريما لا 
يعدو أن يكون من قبيل اختلاف التعبير عن الشيء الواحد المتفق 
0 ب 

ولعلّ من المناسب أن أذكر أصول الأخلاق على الرأي الذي 
يوصلها إلى تسعة أصول للأخلاق الحميدة”**؛ وضدٌ كل واحد منها 
يُعَدَ أصلاً من أصول الأخلاق ألسيئة: وذلك على الوجه الآتي: 

أصول الأخلاق الحميدة أصول الأخلاق الذميمة 

-١‏ حب الحق وإيثاره ضد هذا الخلق 


(4) ذكر عبدالرحمن حبنكة أنه توصل إلى هذا بالاستقراء. وقد فصلها وشرحها شرحا وافياً 
مركزاً على ظواهر هذه الأصول وفروعها. 4: 1/١‏ - 1/14 و 1/7 -041. 
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؟- الرحمة وفروعها وإيثارها ضد هذا الخلق 


"'- قوة الإرادة ضد هذا الخلق 
؛- الدافع الجماعي ضد هذا الخلق 
5- المحبة للآخرين ضد هذا الخلق 


1- الصير وفروعه وظواهره ضد هذا الخلق 
/ا- حب العطاء وفروعه وظواهره ضد هذا الخلق 
- سماحة النفس ضد هذا الخلق 
4- علو البمة ضد هذا الخلق 
وبمعرفة الإنسان لبذه الآصول وفروعها يستطيع أن يُراقب نفسه 
فيها ومدى التزامه بهاء وإنه لمن المفيد جدا أن يجتهد ش تتبع معنى 
كل أصل منها وتطبيقاته وفروعه وظواهره السلوكية؛ وملاحظته 
لنفسه ‏ كل ذلك»؛ حتى يكتسب هذا الأصل ثم ذاك ثم الآخرء 
وهكذا حنى يستكمل مكارم الأخلاق. 
نبذة عن أصل من أصول الأخلاق الحميدة: 
حب الحق وإيثاره أصلٌ من أصول الأخلاق الحميدة. وفيما يلي 
حديث موجز عنه: 
مظاهره وفروعه: 
تتعدد مظاهره وفروعه بصورة يصعب حصرهاء ومنها على سبيل 
المثال: 
- الاعتراف بالحق والإذعان له. 
- الصدق. 
- الأمانة. 
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- الصدق ي العهد والوعد. 

- العدل. 

- الرجوع إلى الحق # المواطين المتعددة المتجددة؛ ولاسيما 
مواطن الخلاف والشجار وغيرهاء وكلما قويت الصوارف 
عن اتّباع الحق ورجع الإنسان إليه كان ذلك أدلَ على شدة 
حبه للحق وتعلقه به. 


من معاني الاعتراف بالحق والإذعان له: 

إن من مفردات خُلق الاعتراف بالحق والإذعان له: الاعتراف 
بالفضل لذوي الفضل أياً كانوا. 
حق ذي الحق» يدل على صفة أخلاقية ذميمة 2# الإنسان. 

«وأكذرخسة وأعظم لؤما واتحرافا خلقيا من يجحد فصل أبوية 
عليه؛ ولا يذعن له؛ ولا يقوم بما عليه من حق لبما. 

وأقبح من ذلك: من يجحد رسالة رسل الله ولا يعترف بهاء ولا 
يذعن لباء مع ظهور الآدلة ووضوح البراهين!! ولبذا الجنوح الخلقي 
الشنيع سمة خاصة عنوانها الكفر. 

وأخس من ذلك وأشنع وأقبح: إنكار وجود اللّه وعدم الاعتراف 
بأنه الخالق الرازق المحيي المميت» الذي يجازي على الخير خيراً وعلى 
الشوشرا ممم اق الله ارك وكمال دربت آذلة وحودهوصفاتة د 

إن إنكار وجود الله وإنكار صفاته (وأسمائه) وعظيم نعمه لؤم 
وخسة وحقارة بالغة» وسوءً خُلقَيْ قد بلغ الدرك الأسفل؛ لأنه جحود 
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لكبرى حقائق الوجود ؛ وجحود لنعم المنعم بالحياة والعقل والإرادة 
وسائر ما الحياة من نعم وخيرات؛ وجحود للمنعم بالجزاء العظيم 
على الإيمان به والتزام طاعته. 

إن هذا الجحود يدل على انهيار خلقي شنيع»”'*. 

وإن حب الحق وإيثاره يتوافر ب الناس بدرجات متفاوتة» كما أن 
عدم توافره ل الناس درجات متفاوتة. 

وإن الحق الذي يجب حبه وإيثاره والاعتراف به درجات» وأعلى 
درجاته: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله #. ثم من 
بعدها لوازم هذه الشهادة» بمختلف درجات تلك اللوازم ف باب الحق. 

ثم يلي ذلك # الرتبة -تعبيراً عن هذا الأصل من أصول الأخلاق- 
بقية فروع هذا الأصل ومظاهره المتفاوتة الدرجات. 

إن اللإاحسان إلى من يستحق الإحسان. 

ورحمة من يستحق الرحمة. 

ومواساة من يحتاج المواساة. 

وإعطاء كل ذي حق حقه. كل ذلك إنما هو من فروع التخلق بهذا 
الأصل من أصول الأخلاق ومظهر من مظاهره. 

وإن إنكار شيء من ذلك مظهر من مظاهر أصل من أصول الأخلاق 
الذميمة هو بغض الحق وإنكاره وعدم إيثاره؛ وفرع من فروعه. ويندرج 
هذا: الكفر بالله. وعقوق الوالدين» والكذب والخيانة» والظلم: 
وعدم الرحمة؛ والتعاق »:وهيم إغطاء الحقوق ياي صورة من الصور:. إلى 
آخر المظاهر السلوكية الأخرى لبذه الأخلاق. 


(869) حينكة /١ ١‏ 4/ا؛ - فلاء. 


الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق 
سحام اده ل 1 153 00 


0 المبحث الثانى 


تقسيم الأخلاق ! أ 
بحسب متعلقها, وأهمية كل قسم منها 


- توطئة. 

- أخلاق مع الله تعالى. 
- أخلاق مع الناس. 
- أخلاق مع النفس. 


< 
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لح لضفه 
- توطئة: 


- أخلاق مع سائر مخلوقات الله الأخرى. 

وإذا استعمل الإنسان الأدب والمعاملة الحميدة المتعيّتة عليه تُجاه ربه 
الخالق سبحانه: وتّجاه الناس: وتُجاه نفسه؛ وكجاه سائر مخلوقات الله 
تعالى؛ فإنه يُصير بذلك صاحب أخلاق حميدة؛ فَإِدْنَ ليس بين الإنسان وبين 
مكارم الأخلاق إلا التعرّف على ما رمه من اماع للد ومع الناس» 
ومع نفسه؛ ومع الجلوفات الاخري: ثم الالتزام والتطبيق. 

وفيما يلي إشارة موجزة إلى أصول المعاملة 4 هذه المجالات كلها. 
خلق التعامل مع الله تعالى: 

إن حق الله تعالى على الإنسان هو أعظم الحقوق على الإطلاق, 
والأدب مع الله هو أوجبٌ الراجيات [ذ هو اللخالق: وحده لا شريك له: 
و عداه مخلوق؛ فلا يستوي حق المخلوق مع حق الخالق بحال» ولا يستوي 
تأدب الإنسان مع الخالق ومع أيّ مخلوق! وكما أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له؛ فكذلك يجب أن يوحّده عباذه بالعبادة والشكر والأدب وفَاقَ 
ما يقتضيه هذا المعنى!. ٠‏ 
أصول المعاملة مع الله: 

لعل أصول المعاملة مع الله تتلخص فيما يلي: 

5 الانماوية إنمانا جاتها . 


- توحيدة 2 أمساكة وذ صفاته: وتوحيده بالعيادة. 
- لزوم طاعته واجتناب معصيته؛ والحرص على أن لا يفقده ربه 
حيث أمرهء وأن لا يراه حيث نهاه. سواء ذلك يك الغيب والشهادة» 
و السر والعلن» و العسر واليسر. 

تعظيم شعائر الله وحرماته؛ والخضوع لشرعه. 
- احترام كتابه وسنة نبيه محمد وي والتأدب معهماء والتسليم 
بماك ولكو يعن معان تصوضوها مو فبرغلر ولا فريظ 
الفهلم والتطبيق: 
- العناية بدينه فهماء وإيماناًء والتزاماً. 
- إجلاله سبحانه؛ وتنزيهه عن كل نقّصء ووصفه بما وَصّف 
به نفسه؛ وفق ما جاء به كتابه وسنة نبيه محمد يك واعتقاد 
ذلك اعتهاذا جاوما . 
+- :الرشنا هخ اللة:وائورهنا درن 
3 محينه أعظم من ككل :ها سواه وتعظيمه أكثر مما سيواه. 
١‏ دوام زكره وشكره. 
- إحسسبان عيادته. 
- الإحسان إلى عباده؛ وعدم ظلمهم والتعدي عليهم. 
- إحسان الظن به سبحانه بما هو أهِلّهُ عز وجل. 


00 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
خلق التعامل مع الناس: 
إن خْق الإنسان ا التعامل مع الناس يأتي تبعاً لخلقه 3 تعامله مع الله؛ 
فإن المتأدب مع ربه لا يَسَعّهُ إلا التأدب مع خَلقه؛ ولا يَسَعَهُ إلا انَباعٌ شَرْعِهِ 
وما اوهيه هلى تعياذم :لك مغاملة بعضهم لبحقن. 
ولعل من المهم أن نتبين أن الأخلاق الحميدة الواجبة © معاملة 
الإنسان لآخيه الإنسان إنما يوجبها عليه ثلاثة أمور هي: 
الأول: حَقْ الله وشَرْعه. ْ 
الثاني: حَق ايه الأنسنان عليه -على اختلاف درجات هذه الحقوق-. 
الثالث: مصلحة الإنسان ذاته # الدنيا و الآخرة؛ وما تقضي به مِن 
الانتسان إلى الناس والبعد عن إيذائهم. 
أصول المعاملة مع الناس: 
لعل أصول معاملة الإنسان للناس تتلخص فيما يلي: 
- أن تكون علاقته بهم قائمة على أساس علاقته مع اللّه؛ 
فتكون علاقته بهم لله سبحانه. 
- أن تكون علاقته بهم محكومة بشرع الله وما أوجبه على 
عباده بشأن العلاقة فيما بينهم. 
وعندما تصبح العلادق بين الناس لله ومحكومة بشرع اللّه 
فإنها تصبح خيرا وبركة عليهم ش الدنيا و الآخرة. وعندث, 
تظهّرٌ مكارم الأخلاق فيما بين الناسء وتَخْتّفمي مساوئ 
الأخلاق لا محالة؛ فعلى سبيل المثال: 
- يَسُودُ الحبُ فيما بينهم وتختفي الكراهية والحقد. 
ويَسُود الاحترام المتبادّل ويختفي الازدراء المتبادّل. 
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”5 ويسود الوئام ويحندمي الشجار. 

- ويَسُودُ التعاون والتكافل» وتختفي الأنانيّة والتقاتل. 

- ويَسُودٌ الإنصاف مِن النفس واتّهامهاء ويختفي تَبّرئة النفس 

- ويَسُودُ الخير» ويختفي الشر. 

- ويَسُودُ العمل» ويختفي الجدّل. 

- ويَسُودُ خُلق الإحسان؛ ويختفي خلق الإساءة. 

- ومسبود خُلق الايثار» ويختفي خُلق الأثرة. 

- ويَسُودُ الصدق» ويختفي الكذب. 

- ويَسُودُ العدل؛ ويختفي الظلم. 

أوجُه الحرام. 

- ويَسُودُ خلق إعطاء د ويختفي العقوق ومئع الحقوق. 

ويسود المعروف» وتّختفي تختفي المنكرات. 

5 ولعو حدق التطلو] إلى الدار الآخرة: ويكفنى كلق لش 

والحرص على الدنيا الفانية. 

وعندئن يسعد الناس ث دنياهم وش أخراهم, ويكونون بَركة 2 
حياتهم وبعد مماتهم!. 

وعندئن تتبارك الأعمار والجهود» ويُوهْر الوقتُ والمجهودء وتَقِلٌ الحاجة 
إن الخصوفة والتحاحة» وتقل الساخة ]قل القطاة ووجان الشرطلة1ة 


خلق التعامل مع النفس: 
يأتي خُلق التعامل مع النفس تبعاً لحال التعامل مع الله تعالى؛ فمن 
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كان لله أقرب كان من ظلم نفسه أبعد؛ ومّن كان متأدبا مع الله 
تعالى كان لنفسه مؤديا. 


أصول معاملة الإنسان لنفسه: 
لعل أصول معاملة الإنسان لنفسه تتلخص فيما يلي: 
2 الوشكون ساي للّه. 
- أن تكون موافؤقة لشرع الله. 
وعندكن تُصبح أخلاقه مع نفسه قائمة على الآتي: 
- تعبيد نفسه لله وإقامتها على شرعه. 
- إلزامها بإخلاص العمل للّه تعالى على كل حال. 
إلزامها وابوضا ع آبله» بوائرها يعدو للم 7 
- إلزامها بالأدب مع الله سبحانه؛ على الوجه الذي مضى بيانه 
ع هذا المنة””. 
- إلزامها بالخلق الحسن والأدب مع الناس وسائر مخلوقات الله عز 
وجل؛ على الوجه الذي مضى بيانه 4 هذا المبحث''". 
اليعواهو طلغ نقسة بشوومن أنواع انظلنم: سوا كان ذلك 
بإثباعها هواها على خلاف الشرع وحدود الاستقامة» أو بمّئعها مِن 
حظوظها الدنيوية المأذون فيها شرعا أو الواجبة شرعاً أو مَنْعها مِن 
الأخن بالفسئحة التي ديننا. 
- أن لا يبيعها بثْمَنِ أَهَلَّ منها؛ فإنها غالية؛ فلا ينبغي بيعها بِتمَن 
كَل مِن الجنّة -على حَدّ قول ابن حزم؛ رحمه اللّه-. 
40 خلق التعامل مع اللّه. 
(91) 4 خُلق التعامل مع الناس. 


الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق كك 55 
وعندن تُصْيح هذه النفس مؤمنة, ضبالحة عاكد: لله خا قد 
الس ٠‏ خَيرة ؛ فالخيرٌ خُلْقْ وسجيّة لبا »امسو هته اله إل 
غلظا اوسهواء أو هفو : أوول ل سكير علييا 
وهذه النفس الطيبة هي التي جَعل الله الجنة لباء فالجنة طيّبة لا 
يَدخلها إلا طيّبُء كما أخبَرنا النبي و4 . 
خُلق التعامل مع مخلوقات الله الأخرى: 
يأقى خلق التعامل مع مجلوفات الله الأخرى فعا تحال التعامل شع الله 
تعالى ؛فمن كان لله أقرب كان من ظلّم هذه المخلوقات أبعد؛ ومن كان 
متأدباً مع اللّه تعالى كان لنفسه مؤدّباً تجاه مخلوقات الله. 
وما من شك أن الشأن فيمن تأدب مع الله ومع الناس؛ ومع نفسه؛ أن 
يكوق كدلك على كلق الاستعادة تكن نكية متخلوقات الله الأخرى. 
أصول التعامل مع مخلوقات الله الأخرى: 
لعل أصول التعامل مع مخلوقات اللّه الأخرى -وهي ما سيوى 
الإنسان- تتلخص فيما يلي: 
- الالتزام نحوها بما شّرعه الله له مِن الأدب تجاههاء وعدم 
ظلمها. 
- استثمارها والانتفاع بها وَفق ما أباحه الله له وشَرَعَهُ» والبعد 
عن التعدي 2 ذلك أو التقصير فيه. 
االتفرف علن ما شبرعة الله لةيق الععامل معها يتعسشي نا تدعق 
النه حاحة التعامل تحوها: 
- استشعاره كونها مخلوقة لله تعالى. وقد تكون مؤمنة به 
سبحانه. كما هو الشأن بالنسبة للملائكة؛ وبعض الجنء والبهائم. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


دوي 
بل قن أخبزاللة الكل شية يسم يجددة: فقال: 39 نيح لَهُ لوت 
لسَبعٌ لاض ومن فين وإن من 2 إَ سي د ولك ا تمهوت 7 
| نه من حَلِيمًا غَفُورَا 7*4”"“. وهذا يَعْقِدُ نوع أخوّة 4 الله بينه وبين 
هذه الحاركات ةيد مر موا مين أجله!. 

: ال سا ا كو اك م ا 

للأسان» وس تحجرقانه : 35 هُوَأَلَِى > حل لكم مان الْأَرضٍ 
قينا 6ن 
- والقاعدة أنّ هذا النوع من المخلوقات, التي أباحها الله قد 
أباح للإنسان الانتفاع منها وَفق المشروع؛ وجَعَل له أن يدفع عن 
نقسة كشدروها: 

ومِن ذلك أنْ مِن الواجب على الإنسان أن يكون على الإحسان 2 
كل شيء ؛ حش د الدبح المشروع لهذم الحيوانات؛ حما مضى 2 
الحديث :(إنّ الله كب الإحْسانَ عَلَى كل شَيْء؛ فَإِدًا تلثم 
فأحسيئوا الْقثْلة ٠‏ وَإِذَا دُبَحْكُمْ فأحديئُوا الدَبْحَ وبع أحدكم 
شفرتة فيرخ 1 

وعندئ يُصبحٌ الإنسان الملتزم بما شْرَعهُ الله تجاه هذه المخلوقات 
كلها سانا عديم الشرء محية لذ مدر تنه إل خط ثم يتوب 
من قريب. 

وعندئن يُكتمل للإنسان -بما مضى كله- الخلق الحسن والأدب مع 
الله ومع الناسء ومع الملائكة؛ والجنء والبهائم» وسائر المخلوقات؛ ومع 
(91) غ4: الإسراء: ١7‏ 
(97) 55: اليقرة: ” 
(94) أخرجه مسلم ‏ صحيحه, الصيد والذبائح؛ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. برقم 01 


(1500) عن أبي يعلى شداد بن أوس 5 ؛ وأخرجه غيره. 


الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق 
مسا ست ل اش و 5 
الصديق؛ ومع العدوّء و حال السلم وحال الحرب! 38 وَمَنْ كمع 


2 7 و قو 0 19 وَمَنْ 2 حسَن دينا يَمَنَ ألم وحية لله 1 
و م ١‏ 3 
نسأله الاب أن يوقظنا مِن غفلتناء ويؤدبنا بأدبهء ويوفقنا 


لطاعته على كل حال”"!. 


2 


١ 


و 2 
5 م2 


حلم 


.0 :المائدةً:‎ 0١ )50( 


(95) 750 ١:النساء:‏ غ. 
يتعامل معه؛ على الرغم من أهمية هذا الموضوع. وأهمية بيانه لي صورة نقاط تُساعيد الإنسان على التزا 


حُدن الخلق ي هذا الباب. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


سدم 


3 تقسيم شجري للأخلاق بمخد بمختلف ممَعَلَْاتهًا 
أقسام الأخلاق 


بحسب أصولها وفروعها 


َ 
ظ 


بحسب متعلّقِها والمتعامل معه 


أخلاق مع الله تعالى أخلاق مع النفس | أأخلاق مع سائر المخلوقات 


َ 0 7 8 4 
دق ميم عل واعلاق سمه ]| [أخلاق لم ام 
لاق اريس وأحلاق الرقدس 


نظواف في كلمات عن الأخلاق 


| ويشتمل على المباحث التالية: 
| توطلة. 
المبحث الأول: نظرات حول أهمية الأخلاق الحميدة. ك١‏ 
المبحث الثاني: نظرات حول تكون الخلقء وطّرق اكتساب] 
الأخلاق الحميدة. ْ 
المبحث الثالث: نظرات حول مجالات الأخلاق. 
المبحث الرابع: أقرال وآزاء وائقة فى النصاف لابن حزم. 


- توطئة: 


للنفس الإنسانية خواطرها وخطراتها الطيبة؛ وخواطرها 
ويخطرائه] اتسيكةء له محانة عحاشا الرسلل والأنيياء» ضلوات الله 
وسلامه عليهم؛ فقد عصمهم الله- والمتعيّن على الإنسان أن يحافظ 
على الخواطر الخيّرة ويستكثر منهاء ويحققها 4 حياته ما استطاع 
ويدعو الآخرين إليهاء وأن يَطرّدَ الخواطر السيئة» ويستغفر منهاء 
وأن لا يتَبعَها فيضيل ويُضْيل» ويَهلك ويُهلِك! قال أبو حفص عمر بن 
سالم الحداد: «من لم يزن أفعاله وأحواله ‏ كل وقت بالكتاب 


والسنة ولم ينهم خواطره؛ فلا تَعْدُوه ‏ ديوان الرجال»!8". 


(948) مفتاح الجنة .# الاحتجاج بالسنة للسيوطي: 517: وأسييّر أعلام النبلاء". (تهذيبه: نزهة 
الفضاةء تهديب سير اعلام التبلاء) :لحمد بن حسن بن ععيلٌ موس مناه هذا على 
الرّغم من أنّ الحدّاد هذا كانت له شطحات صوفيّة - على ما ' ترجمته ‏ الموضع المشار 
إليه- سامّحنا اللّه وإياه. 


المبحث الأول 


نظرات حول أهمية الأخلاق الحميدة 


ويشتمل على الموضوعات التالية: 
١‏ - موازنة بين حرص الناس على أموالهم وحرصهم على 
دينهم وأخلاقهم. 1 
؟- بين جمال الملابس وجمال الأخلاق. 
*- لماذا نخطئ؟! 
4 - الأخلاق الحميدة وعبادة الله تعالى. 
- إنسانية الإنسان بين مظهره ومخبره. وصورته وأخلاقه. 
5 - نخطئ كثيراً!! 
1- خاطرة حول معنى من الأخلاق. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


-حه»> 


١‏ - موازنة بين حرص الناس على أموالهم 
وحرصهم على دينهم وأخلاقهم 

تأملت حرص الناس على الدنياء وخرطديع على أموالهم؛ 
وحفاظهم عليهاء مع غفلة أكثرهم عن أمر دينهم وخُلقهم؛ فقلت: 

لو حرص الناس على أخلاقهم مثل حرصهم على أموالبم» ولو 
حافظ الناس على أخلاقهم مثل حفاظهم على أموالبم لاختفت من 
المجتمع كثير من الأمراض الأخلاقية. ولصلحت أخلاق الناس» 
ولتوارثوا اللأخلاق الحميدة والأعمال الفاضلة والعلم والدين كما 
يتوارثون الدنيا الفانية. إلا أنه لم يُحدّد فيها أنصبة الورثة ولا المورّث - 
كما هو الحال بالنسبة للدنيا- بل لكل إنسان أن يأخذ من الأخلاق 
الحميدة والعلم والدين بقدر ما يشاء؛ وعمن يشاء؛ وذلك فضل اللّه 
تعالى يؤتيه من يشاء!! فأين الوارثون لبذا الإرث العظيم5!. 


؟ - بين جمال الملابس وجمال الأخلاق!! 

إن الله الخالق الحكيم سبحانه قد اقتضت حكمتُهُ أن جَعَلُ 
للإانسان عورتين أو سواتين» وسيثرينء, لكل سوأة ميثر. 

أما العورتان: و اجيم ور التفين: 

وجعل للأولى سيترا هو الملابس؛ وجعل للثانية سيتراً هو الخلّق 
والسلوك الجميل. 

وقد أَمَرَ الله تعالى بالسترين» ولكنه نبّه على الأهم منهما وهو 
الثاني, أن لباس الإنسان لا يغني عن أخلاقه الحميدة, ولهذا فال 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق 2 
تت تتم 010ل10101010ات ‏ االرير1يييزي2يب1510257502ُ 2 17777171 بيت 75255 2225575777 10 تملبيبيبيبييا 
الله تعالى: 

2580 اسم مه خ-+2 لاس ل - 

3١‏ ينبي ادم كد ْنَا عليَوْ يَاسَا بُورى سَوْءيَكمْ ورِدِسًا وَلبَاسَ اللقوئ 
١ - 0 010‏ | ساس د ترس سه 0000-07 
ذلك حي دلللتَ من عاينتي لله لعلهم درون (5) يبن ادم لا 
58 ينك الصَّيْطن كنآ أرب خرج أَبوَيكم من الح : يِعٌ عَنْهمَا لِيَامَهِمَا ليرِيهِمًا 
0 نهد يرك هو وله ء مِنّ حَيْثُ لا رَومبةٌ نا لما أَلَّكْطِينَ أَوَيَة 
ا بن لا مَوّمِمُونَ 4 

١‏ نهنا انلصي سراق غطوب لجان لنت ونس لجان 
هنا :#قنها لخديف عله متوسع: فينبغي للانسان أن يتدبره. 

لقد امسن الله سبحانه علينا باللباسين: وجعلهما من آياته التي 
يحب أن تذكرنا باللّه وأشار كتاب اللّه إلى أن هناك علاقة بين 
كشف السواة وبين الشيطان واؤلياكة الذين يتولوثه ويثيفونة». إن 
الشيطان يأمر الإنسان بالوقوع ‏ رذيلة كشف عورة الجسد والوقوع 
4 رذيلة كشف عورة النفس عن طريق ارتكاب مساوئ الأخلاق!. 

وقد نبّه رسول الله يةِ إلى أن الستريكون 4 الدنيا ويكون 2 
الآخرة. كما يْ الحديث الذي روته أمُ سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
استيقظ النبي يل ذات ليلة فقال: (مسُبْحَانَ اللَّهِ مَادًا أَنْزِلَ الليْلّةَ مِنْ 
الْفِكن! وَمَادًا شتِحٌ مِنْ الْخَرَائْنِ! 00 د الحشر هر 
كاسيةٍ فِي الدئيًا » عَارِيّةِ فِي الآخرَة)”””"! 
نْعُمْ إن الكاسي 4 الآخرة من اتخذ الكسوة النافعة هناك من 


(99) 77-57: الأعراف: ل. 
)٠٠١(‏ أخرجه البخاري: ف العلم. باب الملم والعيظة بالليل؛ برقم .١١0‏ 


وه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
هذه الدار الدنيا بالأعمال الصالحة والأخلاق النافعة. وليس هو من 
اتخن الملابس الجميلة هنا 2 الدنيا!. 

إن هذا الدين يريط يين الدنيا والآخرة. 

ويربط أيضاً بين الجمال الحسي والجمال المعنوي؛ ومن ذلك 


أيضا: قوله 0 
وَكَرَرَدُوأ مرك حَيرَ ألزَاد َو ونون يكأؤلي الْأَْبتبٍ 4" 
والشاعر در 
ليس الجمّال بأنخوات تَزيئنًا *« إن الجمال حال العم وَالأوَي "٠١9‏ 
وقال الآخر: 
وهل يَنْقَعٌ الفتيان حُسْنُ وجرههم * إذاكانت الأخلاق غَيرُ حسان7؟٠'"‏ 
وقال الآخر: 


جمال الوجه مع قنع اوس * كقنديل على قر المَخومِي! 
*- لماذا نخطئ؟! 


قد يعجب الإنسان: لماذا يخطئ الإنسان العاقل؟! إن اللائق 
بالإنسان العاقل أن يكون 2# حياته على الصواب لا على الخطأ. 
وعلى الحق لا على الباطل. فلماذا يخطئ العاقل؟!. 

قد تأملت هذا فتبين لي أن الإنسان العاقل قد يقع 4 الخطأ 
والضلال لأسباب متعددة: 

منها: غفلته عن موقعه وعن اللاكق به» فيخطئ الكبير لنسيانه أنه 


.١٠١5 يُنظر: السحر الحلال  الحكم والأمثال. ص‎ )٠١7( 
.58 يُنظر: ديوان علي بن أبي طالب نه. ص‎ )٠١7( 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق حت 
كبير؛ ويخطئ العالم لنسيانه أنه عالم؛ ويخطئ الأستاذ لنسيانه أنه 
أسسكاة ويخطلة: اميد لممنياتة أنه تنيت ريخم الأب اللسنيائة اكه انت: 
ويخطئ الابن لنسيانه أنه ابن!! وهمكذا بقية أفراد المجتمع كلهم! ولذلك قد 
ترى هؤلاء يحملون مسؤولية الخطأ على الآخرين المشاركين لبم 2 موقعهم؛ 
فالكبيريلوم 2 الخطأ الكبار» والعالم الذي قد وقع 4# الخطأ يوجه اللوم 
إلى العلماء ويحملهم المسؤولية» والأستاذ يذكر # هذا الشأن الأساتذة 
والمربين» والتلميذ يذكر التلاميذ والأب يذكر الآباء» والابن يذكر الأبناء!! 
وما ذلك إلا لنسيان الإنسان موقهمه ومكانه وموضع مسؤوليته!! فهل نتذكر 
هزه الحقيقة كي لا نقع 4 هذا الخطأة!. 

ومنها: استيلاء أسباب الخطأ على عقل العاقل وإيمان المؤمن 
شكلية مكلا هوا اوشهوتة الحيواقنة» اويقوية اسن الصيحية أو 
المجتمع من حوله فيخطئ بخطتهم أو يضل بضلالهم. 

ومنها: غفلة الإنسان وعدم إدراكه لواجبه ومسؤوليته. 

ومنها: أن يقع الإنسان 2# الخطأ عفوا من غير قصد. 

... إلى آخر الأسباب. والعاقل الحريص على الحق والصواب من تنبّه إلى 
هذه الأسباب وابتعد عنها. نسأله سبحانه أن يجنينا أسباب الشقاء والبلاك. 


؛ - الأخلاق الحميدة وعبادة الله تعالى 
الأخلاق الحميدة جزء أساس من فطرة الله التي فطر الناس 
عليها. وهي جزء أساس كذلك من شرع الله وعبادته اللدَيْنِ جاء بهما 
الإسلام. وتعبّدنا لله بهذه الأخلاق جزء من تعبّدنا له بسائر العبادات» 
وفهمنا لبذه الأخلاق والتزامنا بها مرتبط بفهمنا والتزامنا لمعنى 
العيودية لله. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

2 22 
يطيع سواه وهذا من أعظم ما يحمل المرء على عبادة الله تعالى فلو 
فذكر الانمان-وهوايفين الله تيكائف انة ]نما تكد عونلاه كا الدننا 
وك الآخرة» وأنه إنما يعبد قيوم السماوات والأرض؛ ورب كل شيء 
ومليكه؛ الذي له الخلق والأمرء وليس لأحد معه من ذلك شيء: 
وتذكر سائر صفات المعبود الحق سبحانه لَعَلِمَ شرف هذه العبادة!! 
ولَعَلِمَ ضرورته لبذه العبادة!! ولَعَلِمَ أهمية هذه العبادة!! ولَعَلِمَ طبيعة 
هذه العبادة وطعم هذه العبادة!. نسأل المولى عر وجل توفيقه وهدايته. 

ونحن نرى الناس يغتبط أحدهم أنه أمره رئيس ما أو ملك من 
لوق الأرض أ كاده تمقارنا هذا أو "لقن لقتكا ممعم طكراء كدة 
بذلك ويّحِب أن يذكر هذا عند الناس أو يذكروا ذلك عنه؛ هذا مع 
أن الدائرة لم تتجاوز دائرة لقاء مخلوق بمخلوق آخر من خَلَّق الله 
تعالى! أو أمّْر عب من عبيد الله لعبد آخر من عبيده عر وجل!. وياللّه ما 
شد العَجّب!!ما بالنا إذن لا نفخر بطاعة اللّه الملك الحق المبين!! ما بالنا لا 
نفخر بطاعة رب كل شيء ومليكه!! ما بالنا لا نفتبط بالعبودية للخالق 
سبحانه ملك الدنيا والآخرة!!. ما بالنا لا نغتبط ولا نُسْعّد بصلتنا يمالك يوم 
الدين اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم!! 
اللهم مسامحتك!! 

ولو عَلِمَ المرء ما 4 طاعة الله تعالى وعبادته من الخير له ع الدنيا 
والآخرة لعلِم أن هذه العبودية والطاعة غنيمة له وسعادة 4 الدارين» 
ولكان أحرص عليها؛ وأسعد بهاء وأكثر رضأ بها من أي شيء 
آخرء ولآدرك أن التكليف حقيقة - 4 نهاية الأمر- ليس هو أمْره 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق 2 
بالطاعة. ولكنه اتّباعه لبواه. ونسيانه طاعة مولاه, وتحمله لعواقفب 
ذلك وتبعاته ‏ الدنيا و الآخرة حق1 إنه بمعصيته لله يُكلف نفسه 
مالا تطيق عاقبته لا 4# الدنيا ولا الآخرة؛ ولكن أين العقلاء 

لو علِم الإنسان أن الغاية من حَلقه هي عبادة الله لَعَلِمم مدى حمقه حين 
ينضيراة وهو العين المملوكت هما خلفة له فيدمومولاه ال فيوها خلقة 
لهء وقد من عليه مولاه عزّ وجل بالخلق ثم بالإمداد, ثم بالبداية» وقال له: 

2 0 0-7 2 ١ دعر‎ 

« وَمَا حَلَنَت للْنّ والإنى إلا عدون (0) مآ ربد مِنهُم مِن رذق ومآ أَريدٌ أن 
هدر 0 إن لله هر ارات اف ذل امود لْمَتِينٌ (زهه) () 4" ١١‏ ثم ينيص 
هذا الإنسان عن مهمته!! ألا ما أجهله إذن!! وما أقل أديه مع ربه!!. 
فاللهم غفرّك ومسامحتك!! 


ه - إنسانية الإنسان بين مظهره ومَخْبّرِه وصورته وأخلاقه 
ليس الانسان انان لجسن وصور ولا بثيابه ومظهره. 
ولكن إنسانية الإنسان بحاقة انه ها : ويجسمه ونفسه وروحهة 

وإعزقلة 

أما الجسم وحده فلا يكفي دليلا على إنسانية الإنسان؛ بدليل أنك قد 
ترى حيواناً ‏ صورة إنسان. ويُطلِقُ الناس عليه وصّف الإنسانية بحكم 
حَلقه لا خلقه: ولكنه #ذ الحقيقة لم يَعُدْ إنساناً. وذلك بحكم ما طرأ 
عليه من تغير؛ كأن يكون مجنونا مثلاً فاقد العقل؛ فلا يمكنه والحالة 
هذه أن يفكر تفكير الإنسان ولا يتصرف تصرف الإنسان؛ إنه نا فقد 
العمل الذي هو أحد ما يميزه عن الحيوانات فقد مقومات الإنسان 
0١:(‏ 601 -06:الذاريات: .0١‏ 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
د ظطتله 
الأساسية؛ فأصبح مُطيرًاً غيرنافع؛ وهذه مرتبة تنزل عن مرتبة كثير من 
الحيوانات الأخرى: التى ينتفع بها الناس!. 

أو كحأن يكون قد انحرف ضميره كله فأصبح ا لذلك- 
يتصرف تضرف الوجوش الضارة غير النافمة »ققد ضيح هذا اللخلوق 
مؤذياًء وأصبح الإيذاء طبعاً له» فهو شرٌ لا خير فيه؛ فهل بقي مثلاً هذا على 
إنسانيته بحكم خلقته فقطة!. كلا بل هو مخلوق آخر قد يخْدَعٌ الآخرين 
بصورته ويوهمهم أنه إنسان وليس الأمر كذلك!. 


سج م ره 


جوع وموم بن سُكَطْوَ ين طبن 03 ثم 


اح 


20 - سحت سه د رح له ره له مه ا 20 
ات لقنا الطفة علقة فكلقنا الملقة 
ضصة تكلقك الشذكة مطلما دكي ايسا كك أنه على 
ا َصَبَارَكَ أله حا 4 ألْخلقِيت 0 
اللو د 
ثم قال لك: 9 ثَ أنسَأَتَهُ حَلْهَاءَاحَرَ 1!4. 
2 5 5 5 8 
يقول القاضي أبو بكر بن العربي: «ليعرئفك أن الشرف والقدر 
إنما هو للتربية لا للترية»!'"1!. 
نعم إن إنسانية الإنسان ليست بيجسمه:» وإنما بنئفسه وفكره 
وخُلقِه؛ بدليل أنه إذا مات أسرع أهله إلى دفنه؛ ولو كان إنساناً 
بمجرد جسمه لما أسرعوا إلى دفن الجسم بعد موته!””". 
وإن منآأهم أمسباب التحلي بالأخلاق الحميدة والسعى 2 
(6١٠)56١-15١:المؤمنون:‏ زفة 


(0 قانون التأويل: 408. 
)٠١0(‏ قال الإمام ابن حزم 4 "الأخلاق والسير: *٠‏ كلاماً نحو هذا وعنه استوحيت الفكرة. 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق 
سس اس لس 21 210 ل 
اكتسابها: معرفة الإنسان لبذه الحقيقة؛ أعنى معرفته بنمسه 
وبمعنى إنسانيته كي يُعنى بها ويَسُعى ث2 المحافظة عليها ولا ينحرف 
الفلؤقة بين خلتهوخلقة. 

يقول أبو القاسم الراغب الأصبهاني 

ومن كاد قولنا: «الإنسات يضيرلفطا مطلقا على معتتى غير 
موجودء واسما لحيوان غير معهود . كننازيل وعنقاء مغرب؛ وغير 
ل و كما قال تعالى 2 صفة الأسماء 
المسمّاة آلبة: 45 إ م ها ممسمُوها شونا أت َم 4" وقال عز 


وبجل: ل عات ين وه لة آنا ثرا 06" فجهها 
السقا ثلا مسيقن: 


ولم أعن بالإنسان كل حيوان منتصب القامة. عيضن الطفرة 
أملّس البَّشرة. ضاحك الوجه؛ ممن ينطقون ولكن بالبوى؛ 
ويتعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم؛ ويُعْلمون ولكن ظاهراً من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ ويكتبون الكتاب 
بأيديهم ولكن يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاء 
ويجادلون ولكن بالباطل ليُدحيضوا به الحق» ويؤمنون ولكن 
بالجبت والماعوم ويعبدون ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا 
يتشعهم ؛ ويُبيتون ولكن ما لا يرضى من القول؛ ويأتون الصلاة 
ولكن كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلاء ويُصلون ولكن من المصلين 


)٠١4(‏ 75: النجم: ؟0. 
)٠١9(‏ ٠غ:يوسف:17.‏ 


22 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
الذين هم عن صلاتهم ساهونء, ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا 
يُذْكرونء ويّدّعون ولكن مع الله آلبة أخرى؛ ويتفقون ولكن لا يُتُفقون 
إلا وهم كارهون, ويحكمون ولكن حُكم الجاهلية يبُغون, كقوز 
ولكن يَخلقون إفكأ ٠‏ ويحلفون ولكن يحلفون بالله وهم كاذبون. 

فهؤلاء وإن كانوا بالصورة المحسوسة 5 فهم بالصورة المعقولة 
لاناس ولا نسناس؛ كما قال أمير المؤمنين علي #ه: (يا أشباه 
الرجال ولا رجال) بل هم من الإنس المذكور 2# قوله تعالى: «إسَمِنطِينَ 
لض وَالْجِنْ بُوَح بَعَصّهُمْ إل د بعضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ عورا 4 وماآرى 
البحتري إذ اعتَبّر الناسَ بالخلق لا بالخلق متعدياً © قوله: 

يَبْقَ من جل هذا الناس باقيِة * يناها الفهم إلا هذهالصورٌ 

ولا من يقول: 

3 32 عه ل 5 اع و 
فجلهمإذا فكرت فيهم * حمير أو ذئاب أو كلاب 


ولا تَحَمينّ هذه الأييات أقوالاً شعرية: 00 مجازية. فإن 


هتما يقول: 0 تنسب أن ره تنتثورت ر ينك إن مُه إل 


نوكل ابن 0 من الناس5 فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك5. 
قال: الزهاد. قيل: فمّن السفلة. قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. 

ولم يجعل غير العالم من الناس؛ لأن الخاصية التي يتميّزبها 
(١5)011؟١١:الأنعام:‏ ". 


.70 :الفرفان:‎ 2 )١ 1١) 
.05 - 0١0 النشأتين وتحصيل السعادتين' , لأبي القاسم الراغب الأصبهاني:‎ ليصفت")١١0(‎ 
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ومح 


الناس عن البهائم هي العلم؛ فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله: 
وليس ذلك بقوّة شخصه؛ فإن الجمل أقوى منه؛ ولا بِعِظمه؛ فإن الفيل 
أعظم منهء ولا بشجاعته؛ فإن السبَعٌَ أشجعٌ منه؛ ولا بأكله؛ فإن 
الثور أوسع بطنا منهء ولا بباهه؛ فإن أخس العصافير أقوى على 
الستّفاد منه» بل لم يُخْلَقْ إلا للعلم والتفك”"". 


وقال القائل: 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
وقال الآخر: 

وكائن تَرى من صامت لك معجب 
لسان الفق نصف ونصف ‏ فَؤاده 


# 


”د 


أتطلبُ الربحٌ مما فيه خسان 
فأنت بالروح لا بالجسم إنسال9"" 


زيادته أو نقمله في التكلم 


فلم ببق إلا صورة اللحم والدما"'"' 


والناس إنما يتفاوتون فيما بينهم بسبيرهم لا بصورهم, وخلقهم لا 
بخلقهم وبنفوسهم وأرواحهم لا بأجسامهم, أما أجسامهم وخلقهم 
فهي هيئة واحدة, ومادتها مادة واحدة؛ وذلك على حدّ قول من قال: 


الناس من جهة التمث أكفاء 
نفس كتفس وأرواح مشاكلة 
فإن يك هم في أصلهم شرف 
ما الفخر إلا لأهل العلم قم 


”د 


”د 


”د 


** 


أبوهم ادم والأم حواء 


على الهحدى من استهدى أدلاء 


)١١*(‏ 'نموذج من الأعمال الخيرية # إدارة الطباعة المنيرية”: ؟5. 


.517 يُنظر: قصيدة عنوان الحكم؛: ص‎ )١١4( 
.16 يُنظر: جمهرة أشعار العرب», ص‎ )١١0( 


وقدْرٌ كل امرئ ما كان يُحْسّه 
ففر بعلم تعش حيا بنأبدا 


الأبيات التالية: 
5 العم فاتنلله يك نا للك الم 
ففيه جلاء للقلوب من العمى 
فإ رأيت الجها يُزْري بأهله 
يعد كبيرٌ القوم وهو صغيرهم 
275227 
بروح ويغدو الدعر صاحب بطّْنة 
إذا سئل المسكين عن أمر دينه 
وهل أبصرت عيناك أقِح منظراً 
هي السوأة السوءاء فاحذر شماقا 
وخالط رواة العلم واصحب غيارهم 


ولا تعدون عيناك عنهم فإفهم 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
وللرجال على الأفمال أسماء 
* والجاهلون لأهل العلم أعناء 
* الناس هوتى وأهل العلم أحيساء 


* وعنه فكاشف كل مَنْ عنده فهم 
وعونٌ على الدّين الذي أمره حنم 
* وذر العلم في الأقوام يرفمه العم 
* وِيقَد سه فيهم القول والحكم 
* وأفنى نيه وهو مسعجمٌ فدم 
* تركب في أحضافها اللحم والشحم 
بدت رحضاء العي في ورجهه تسمو 
من أشيب لا علم لدبيه ولا حكي؟! 
* نوها خزي وآخرهاذمُ 
* فصحبتهم زينٌ رخلطهم غلم 
انجوم إذاماغاب نجمبدانجم 


د 


د 


ويترتب على معرفة الإنسان لحقيقة ذاته إدراكه ما ميزه اللّه به 
فخ بتاكو المخلوقات: وإدراكة كا صمرة الله يه سانا .وما خلفة سن 
أجلهء وهو تزكية نفسه بعبادة ربه والاستقامة على شرعه؛ء وإعداد 
نفسه للقاء ربه والفوز برضاه ودخول جنته والسلامة من سخطه وناره. 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق رسي 
ومن ثمرات هذه المعرفة: حِرْص الإنسان على التحلي بالأخلاق الفاضلة 
واكسابها» والبعد من إشقاء تفنميه بالتعتى على إتسائينة :"يناي سيب 
يضر بهذه المعاني الآنفة الذكر التي ميزه اللّه بها عن المخلوقات الأخرى, 
هالا كميواق إل الؤتاية والحشه علنى تهاب حدق واللّم والدين؛ 5 
الانضراك إن" العدآيةبالفياب وامظاهر هن حسات الحلق والدين:. إلى الخ 
ما هنالك من الأخطاء. 
ومن ثمرات معرفة هذه الحقيقة: مراعاتها © تقويم الناس» فلا 
يحض المرراتكاها مقطلا اوخاطتا ناهوي التاش يل تفل هذا 
الميزان الصحيح أعني النظر إلى الخلقٍ والسيرة لا إلى الخَلق والصورة. 
تضق ترات مزه هنو لحققة إذراك الأنشان خا دين 
ملكو عياناك تاملظ وفنة؟ طلا منود لأنيفاد اتفستوم : وتتخنيننا 
لصفاتهم عند الآخرين: كسمي الإنسان ذ التحلي بالثياب فقط. 
فيا أخي! أراك تتزين بثيابك وتُعنى بهاء وربما لا تكون بهذا 
مخمنا :لكف فاكس تناع حيتن) عضيف إل هذا :المع إممان 
التزين بأفعالك وسلوكك وأخلاقك؛ وتغفل عن أسس الأخلاق 


الجميلة!. 
أيهما أحكثر 000 رداءة ثويك أم رداءة تصرفقكك وسوء ذوقك 2 
التعامل مع الآخرين؟! 


أليست أخلاقك أبلغ 4 الدلالة على مدحك أو قدحك؟! 

أليست تصرفاتك وطريقة تعاملك مع الناس تتعداك إلى سواك» 
بينما عدم جمال ثوبك إن كان فيه ضرر أو أذى فإنه ربما لا يتعداك إلى 
الآخرين؟!- على أنَ حُسمْن المظهر مطلوبٌ؛ ولكنْ 4 حدّ الاعتدال-. 
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وقل لي بربك أيها الداعية ما حقيقة الدعوة؟! 

هل هي مظهر فقطة أو درس فقط؟ أو حُسْنٌ تعامل 2 المصل 
فقط؟ أم هي سلوك منك وحسين تعامل مع الناس 2 كل شيء وي 
جميع الأحوال5!. 

ما أحوجنا إلى إعادة النظر وشدة المراقية ذ ميزان اهتمامنا 
بأنفسناء وك معيار تقويمنا لأخلاقنا ومعرفتنا لمقدار نفوسنا!. 

والإمام ابن حزمء رحمه الله تعالى: يّدْعونا إلى دقّة التفكير 
وحسئن الاختيار 4 موازّناتِه الآتية: 

«طالبٌ الآخرة ليفوز 4 الآخرة متشبةٌ بالملائكة. 

وطالب الشر متشبهٌ بالشياطين. 

وطالب الصوت"''' والغلبة متشبة بالسباع. 

وطالب اللذات متشبة بالبهائم. 

وطالب المال - لِعَين المال لا لينفقه 4 الواجبات والنوافل 
المحمودة- أسقط وأرذل من أن يكون له ْ شيء من الحيوان شبَةٌ 
ولكنه يشبه العُدرانَ التي الكهوف 2 المواضع الوعرة, لا ينتفع 
بها شيء من الحيوان. 

فالعاقل لا يفتبط بصفة يفوفه فيها سبع أو بهيمة أو جمادء وإنما يفتبط 
بتقدمه د المضيلة التي أبانه”'' اللّه تعالى بها عن السباع والبهائم 
والجمادات» وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سر بشجاعته 


(117) أي الجاه والفلية والسمعة. 
)١110(‏ أي ميزه. 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق سس 
التي يضعها ‏ غير موضهها لله . عز وجل . فليَعلمْ أن النمر أجرأ منه؛ وأن 
الأسد والذئب والفيل أشجع منه. 
ومن سر بقوة جسمه؛ فليّعلم أ ن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما. 
ومن سر بحمله الأثقال؛ فَليَعلمْ أن الحمار أحمل منه. 
ومن مر بسرعة ة عَدوهِ فليّعلَمُ أن الكلب والأرنب اسع عدوا منه. 
ومن سرٌ بحسن صوته؛ فَلَيَعْلَمْ أن كثيرا من الطير أحسن صوتا 
منه؛ وأن أصوات المزامير الدٌ وأظرب من صوتة. 
فأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه؟!. 
لكن من قوي تمييزه؛ واتسع علمه؛ وحَسَنَ عمله؛ فليغتبط بذلك» 
فإنه لا يتقدمه # هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس؛*". 
2 نخطئ كثيراً 
مخطنة :كيرا حرتها ينه انحدنا إلى العناية بالطيب المصنوع ويتجاهل 
الطيب المطبوع؛ أَعْني به طهارة الستريرة بحسن الخلق 
والسيرة!! وننسى الفرق بين الطيب الذي يذهب مع البواء 
وأدراج الرياحء والقليتي اللنى يعنة ف التفحوس 
والأرواح!! وكم هو الفرق بين طيب يُمْكن أن يتطيب به 
خبيث النفس والخلق؛ وطيب لا يتحلى به إلا مَنْ طابت 
نفسه وأخلاقه5!. 
نخطئ كثيراً حينما نهتم بملابسنا ومظاهرنا على حساب بواطننا 
وقلوينا وأخلاقنا!!. 
نخطئ كثيراً حينما نُعْنَى بأجسامنا ونهمل قلوبنا ونفوسنا!!. 


.١5 الأخلاق والسير ل مداواة النفوس: ص18-‎ )١١8( 
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ب 75577 
بيننا وبين الخالق سبحانه!! 
نخطئ كثيرا حينما نتأدب مع المخلوقين وننسى الأدب مع الخالق 
معان 
نخطئ كثيراً حينما نُصلح دنيانا بتمزيق ديننا!!. 
نخطئ كثيراً حينما نُصلح دنيانا وننسى آخرتنا!!. 
نخطئ كثيراً حينما يَعْمَدُ أحدنا إلى التأدب مع الأبعدين وينسى 
الأقريين!!. 
تع كدر حول ينم والقتةا ودين الزن د 
نخطئ كثيراً حينما لا نتنبّهُ إلى أننا نخطئ كثيرا !!. 
دل كرا بحينها لا شه اهس محابكنة انقينا وتقديل الخظاكنا: 
1- خاطرة حول معنى من الأخلاق 
من تقدير الإنسان للمعاني الفاضلة والحقائق الكبيرة تقد 
صحيحا؛ وتصوّر حقيقة الحياة؛ والمصير بعد ذلك: أن ترى 0 
يخون بأيّ صورة من صور الخيانة... لا يخون نفسه... ولا يخون أمته... 
ولا يخون دينه... بل يؤدي النصيحة على كل حال... فهو لا يغش نفسه 
فلا يبيعها بثمن بخسء ولو كان ذلك هو الدنيا بأسرها. إنه لا يبيع 
نفسه إلا بثمن واحد هو رضا الله وجنة اللّه!!. 
وهو لأاونكن أمتهد زاهيا ورعية. . بل يجتهد 2 القيام بحق الجميع 
نأفانة و خللاص وإنعناف كنا أغره الله تماق 
ومن الصور المخزية للإنسان: ما يتحدث ‏ كل عصر من علماء 
السوءء الذين يسعى أحدهم للدنيا أو للشهرة والمناصب والجاه لدى 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق 2 
السلطان بكل ستفيل؛ ليشغهر ف النهاية على حساب ديته :وغل 
حسات حق أمقة: وعلى حساب حق نفسه عليه. ثم لا يد له من 
النزول... ولا بد له من النسيان ل مقابل تلك الشهرة؛ ولا يد أن 
ينطرعا زهنا نه وتجحكين 1 انك اننا متو لبط ل وزانينة لقان 
ليقولوا له: ثُفْ عليك أيها الخائن الدنيء. ثم يخفض رأسه # ذلة 
وهوان أمام الله... وأمام الناس... ثم يبقى ذلك تاريخاً إلى ما شاء الله 
تعالى... نعم إنه سبيكون تاريخا وأيّ تاريخ!. 

فلله الأمر من قبل ومن بعد! وما أشد جهل الإنسان وما أشد 
حماقته؛ حين لا يكون مخلصاء وحين يكون ي مثل هذه الحال 
وهذا المستوى البابط!! نسأل الله العافية!. 

إن هذا لم يُخْلِص لأحر: لا لنفسه» ولا للراعي؛ ولا للرعية. كما 
أنه لم يَسسْلم من شره أحدّ مِن هؤلاء جميعاء وإنْ بَّدَت الأمور أ 
بدايتها و ظاهرها على غير ذلك!. 

وإنّ الواجب يقضي بالإخلاص والنصح للناس كلهم, راعياً ورعيّةً!. 


أيها الأخ القارئ إنني أعني نفسي وأعنيك أ هذا الخطاب ولست 
أعني الوا آخرا. 

أيها المعتني بتزيين ظاهره والغافل عن حقيقة باطنه!! 

أيها الملمّع يديه ووجهه ماذا صنعت لقلبك؟! 

أيها المنظف ثوبه هل نظفت طويّتك ودخيلة نفسك وطهرتها؟! 

أيها الملمّع حذاءه والغافل عن نفسه وقلبه!! هلاً تذكرت نفسك 
وفلبك!! 
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2-0 الظاهر هل تطيبت # الباطن أيضا حتى لا تكون 
3 وهات ١1‏ 
وماذا يفيدك طيب الظاهر مع فساد المخبّرِة!. 
وماذا يفيدك حسئن مظهرك مع فساد مَخْيّرك5!. 
أيها المتجمّل للناس هلاً تجمّلتَ لرب الناس!!. 
أيها المزكي نفسه عند الناس هلا زكيت نفسك للّه!!. 
أيها المصلح أمر دنياه هلا أصلحت أمر آخرتك!! 
أيها الباني له دارا مؤقتة هنا هلاً بنيت لك دارا هناك مؤيّدة ب 
جنات عدن عند مليك مقتدر!!. 
ف الذي كرك زنباك ونسياك الخرتلن 15 
وما الذي ينفعك تعمير دنياك إذا كانت آخرتك خراباً؟! 
هل انعكس عليك الأمر فظننت أن الدنيا هي المؤيّدة والآخرة هي 
المؤقتة؟! 
أم نت شك من يوم القيامة فلم تؤمن به إيمانك بالحياة الدنيا 
الفانية؟! 
ألا ما أعظم الغفلة؟! وما أدهى المصيبة5! 
فهل أعزيك؟! وماذا ينفع العزاء # هذه الحال5!. 
إنه لا يملك قريب ولا بعيد أن يواسيك # هذه المصيبة إلا بأن 
يدلك على الدواء؛. ويبصرك بهذه المصيبة التي دونها كل 
غنات وو تعن الظرية: دك لني نيط لخر دز شرف 
يحدّرك... ذلك هو الصديق الصادق. والله يُصلح حالنا وحالك 
الظاهر والباطن وغ الدنيا و الآخرة:» واللّه المستعان!!. 


المبحث الثاني 


نظرات في طرق اكتساب الأخلاق الحميدة 


ويشتمل على الموضوعات التالية: 
١‏ - التربية وتهذيب الأخلاق ليست مهمة المربّي وحده. 
؟ - أثر الطمع والخوف في الأخلاق. 
'" - التعاون والتكافل في التربية. 
4 - أمور تتوقف عليها استقامة الحياة وسعادتها. 
5 - من وسائل تربية الإنسان نفسه وتهذيبها. 
5 - الاعتراف بنعم الله من أهم الدوافع للخلق الحسن. 
٠‏ - تقدير مشاعر الآخرين طريق للتحلي بمكارم الأخلاق. 
6 - مجاهدة النفس شرط لاكتساب الأخلاق الفاضلة. 
9 - أثر السيرة النبوية وتراجم الرجال في الأخلاق. 
-٠‏ العدل: مفهومه وأثره في السلوك والأخلاق. 
-١‏ البواعث الفردية والجماعية وأثرها في الأخلاق. 
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الله 

-١‏ التربية وتهذيب الأخلاق ليست مهمة المربي وحده! 

التربية وتهذيب الأخلاق ليست مهمة المربّي وحده بل هي مسؤولية 
مشتركة بين المربّي والمربّى والمجتمع. 

والمره إذاابلة الوقن :مظان كترعا ان يتعرف على مدى اطلام 
وأحكامه وإلزام نفسه بذلك سواء دعاه أحد إليها أم لاء وسواء ربّاه 
من تجب عليه تربيته أم لا. 

ومعلوم؛ أن مَن استُهدف بالتربية» ولكنه لم يقتنع بهاء ولم يرض 
يهنا علق تتقكة هذه الدووي 1 

صحيح أن الناس جميعاً كما أن عليهم واجباً تجاه تربية أنفسهم 
عليهم واجب تجاه تربية من هو يْ تربيتهم ومَنْ يجب عليهم تربيته؛ 
ولكن جهودهم قد لا تثمر ش الأرض السبخة ولا الصخور الصماء: 
إن من لا يستقبل جهود المربي بالقبول والرضا بل والشكر والأدب 
والحرص عليها سوف لا ينتفع منها أبدا. 

إن بداية التغيير إنما هي من النفس» نعم من داخل النفس وليس 


1 1 وه 20 وى اسع م 2 السام دصر دو 0 
من الخارج: 9 رك 2 لا عير ما بقومٍ حك يعَيروأ ما يأنفسيية 94"". 


سواء كان التغيير إلى الحسن أو إلى القبيح» إلى الخطأ أو إلى 
الصواب! إنها سنة كونية غفطرية جعلها الله تعالى ك2 خَلقَه؛ فهل 
يعيها المربون؟! وهل يعيها الذين يتطلعون إلى إصلاح أخلاقهم 
وسلوكهم”؟! فيتجهون حينئد إلى إصلاح النفس من الداخل» وإلى 
تربية الإيمان والضمير!! لقد أشار رسول الله يك إلى هذا بما يتطابق 


.١؟:دعرلا:١١‎ )١15( 
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مع القرآن ومع الواقع فقال: (آلا وَإِنّ فِي الْجَسّد مُضْعّة» إِذا صَلَّحَتْ 
صَلَحَ الْجَسَّدُ كله وَإِدا فَسَدَتْ فُسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وَهِيَ 
الْقلبْ)20. 

لقد نشأ ‏ الناس من لا يعي مسؤوليته تجاه تربيته نفسه 
وتهذيبهاء فلا يشعر بأي أهمية نحو قيامه بهذا الواجب» بل هو لم 
يستقر 4 خَلّده أن هذا واجب من واجباته» ولم يُدْرِك عاقبة إهماله 
لهذا الجانب # حياته؛ ولعله لم يسمع قول الله تعالى: 3 ومين وَمَا 
سَوَنهَا (8) كأهمها جُورها وتقُوها ((2) هَدَ ألم من كلها (5) وَهَدْحَابَ مَن 
دَسَنهَا ع 104ل 

بل نشأ د الناس من يرفض تربية من يربّيه؛ وتعليم من يُعَلمهء 
ونْصح من ينصحه. وهذه درجة أبعد 2# الغواية من سابقتها!! 

ولكن سنّة الله جارية 4 من يَرْفْض تربية أبيه أو والديه أو معلمه 
أن يُرييهِ الرجال؛ بل ربما الأنذال» وقد تربيه أقدار الله تعالى؛: وقد 
تؤدبه أو تعاقبه أو تأخذه بجريرته تلك!! فهل يعي هذا الصنف من 
الناس هذه الحقيقة؟!. نرجو. 

١‏ - أثر الطمع والخوف في الأخلاق 

إن الحياة الآخرة ليست منفصلة عن الحياة الدنياء بل هي مرتبطة 

بها ارتباط السبب بالمسَبّب والمقدّمة بالنتيجة. فحالٌ الناس © الآخرة 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفد جاء عند اليخاري 4 مواضع منها: 
الإيمان, باب من استيرا لدينه. برقم 037 ومسلم. > المساقاءً. برقم :)١095( ٠١1/‏ من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

اللفدلة ٠١-17‏ :الشمس: لكك 
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0 الدنياء فمن كان :فق هذه يق طاعة اللهاثيّة 
وفَؤلاً وعملاء فهو الآخرة ْ جنات عدن ف مقعد صدق عند مليك 
قن 

من نكا نظا هذه التعياة الدنيا #اخخصية الله كرة ]و هوك اواعضلة 
فهو الآخرة يعيش # ثمار هذه الحال التّكدة؛ ولا ينفعه شيء من 
السراب الزائف يَحْصل عليه مؤقتا هناء ولا ينفعه قريب أو بعيد» وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن الناس الذين يصابون بالبزيمة والبلع 
آمام خوف أو ظمع لم يغرظوا الله خقاء ولم يعرضوا حقيفة الذنياء 
ولم يعرفوا حقيقة الآخرة؛ وإن مثل هذا الصنف من الناس ينحرفون 
كثيرا؛ ويقعون 4 الشقاء من حيث لا يشعرون حين يشغلهم النظر 
للمستقبل عن إصلاح الحاضرء لأنهم لا يعلمون أن المستقبل موكول 
إلى الله تعالى: ' وإنما هم مكلفون بإصلاح حاضرهم بإلزام أنفسهم 
بطاعة الله نيّة وقولاً وعملاً: ب“وتييذا صلم ليغ الحاضو والمستهيل د 
الدنيا وك الآخرة؛ ولا يمكن إصلاح المستقبل بغير إصلاح الحاضرء 
إن الذين يقفزون محطة الحاضر لضمان صلاح المستقبل ينكسرون 
أو تتكسر بهم الحياة» وإنهم يخالفون سنة الله 4 الخلق» ويخالفون 
شرع الله » أما أنهم يريدون لأنفسهم السعادة قلا إشكالء؛ ولكن 
ليس هن هدا الطريق: كمتى يدوب الإنسان إلى رشده؛ ويُلزم نفسه 
بطاعة اللّه؛ ويتعلم كيف يكون مع أمْر الله تعالى: لا يصرفه عن 
ذلك شدة طمع أو شدة ا 

متى يَعْلم الإنسان يقيناً -نظريا وعملياً- أن طاعة اللّه لا تأتي إلا 
تكن وك نكي الان رمد الل ركراب اللة قم نك لله الجا ذه ون 
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الأمر أو شك ظاهر الأمرة!. 

ومتى يَعْلم الإنسان يقيناً -نظرياً وعملياً- أن معصية الله تعالى لا 
تأتي إلا بالشر كذ الدنيا والآخرة» ولا تأتيه إلا بسخط الله وعقاب 
الله مهما بَدَتْ له الحال ك أوّل الأمر أو 4 ظاهره؟! متى يعْلم الإنسان 
نينا ازوتخظ عق هدم الحياة وا و سعضيعه للهإنها هي بسبب خوف 
أو طمع ب غير موضعهما؟! ومتى انتصر على نفسه يْ تلك العواطف 
الشاظكة عند اكرمها نظاعة الله وحترها عصييتة: 

متى يعلم الإنسان يقيناً أن خطأه ومعصيته هو وحده الذي سيواجه 
عاقبتهما كد الدنيا و الآخرة وفق سن الله الكونية وسنته 
الشرعية؛ ولا مفرٌ له من ذلك إلا بالاستغفار والتوبة والإصلاح 
والاعتراف لله بالذنب والخطيئة؟!. 

متى يعدم الانسان يقينا أنه انيسن أرحم بنفسه هن الله الخالق 
الكريم الرحيم» فإذا أراد الرحمة فليس أمامه إلا أن يسلك الطريق 
إليها بالتزام طاعة الخالق الكريم الرحيم؟!. 

إلى متى يتمادى الإنسان 4 غيه؟! وإلى متى يستمر # شقاء نفسه 
وشقاء من معه5!. 

ألا ما أشقى الحياة عندما تحيد عن طاعة الله وعبادته وحبه 
ونحشنينه 11 

الآآها أسعن الحاة عددما تكون مضابر: وضييرا على لاغ الله وصنادقة 
وعندما تكون ف حب الله وخشيته؛ وتعاوناً على البر والتقوى!!. 


[شفلة ٠‏ :الزمر:ة؟. 
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*- التعاون والتكافل في التربية 
من أولى ما تعاون الناس فيه تربية النشء والأولاد؛ وليس التعاون 
4 أمور دنياهم بأولى من التعاون 2 هذا المطلب الأساس. 


جك 


وينبغي لنا من جهة أخرى أن تُدّرك أن التعاون والتكافل بين 
لابن 2 القزبية اسدرورة قد سسرورات الخربية +.بمواة داك الأسدرة 
الواحدة» أو بين الأقارب؛ أو الأصدقاء أو أفراد المجتمع بعامّة؛ فإن 
من الصعب جداً أن يقوم فردٌ واحد بتربية أبنائه مثلاً دون تعاون مَنْ 
معه ومَنْ حوله على هذه المهمة؛ وإن كان ذلك ليس عذراً له بحال 
من الأحوال أن يتخلى عن تربية من يجب عليه شرعاً ترييته. 

وبالتعاون على أداء واجب التربية والإصلاح يُختصر الجهدء 
ويُختصر الوقتء وتستقيم التربية» وتزكو النتائج أَحْسَنَ ما تكون. 

فإذا قلت لولدي مثلاً كلمة يَعْرف منها أن أمراً ما هو الصواب؛ 
توإجاءت متاسبة فاشهرفة والد عه بالمنى ذاكهة وال له اكوة المت 
ذاته؛ وقاله له ذلك أيضاً قريبنا فلان وقريبنا فلان وصديقنا فلان 
فإنه سيدرك أن هذا المعنى صواب ث نظر الجميع وله أهمية ثشْ نظر 
الجميع؛ وأن الجميع يدعونه إليه» فتصعب عليه مخالفته. 

وهكذا بالنسبة لولدك مثلاًء إلى آخر المجتمع. 

هذا خير ام السلبيّة المسرةيين الأسروالآقارف والأصدقاءة! 

هذا خير أم المعارضة والمناقضة 2 التربية فالأبوان يعارض بعضهما 
بعضاء أو يناقض بعضهما بعضاء والمربي وأقاربه وأصدقاؤه يعارض 
بعضهم بعضاء والبيت والمدرسة يعارض أو يناقض بعضهما بعضاً؟!. 
أَنَى لمثل هذه التربية أن تُؤتيّ ثماراً حسنة5!. 
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إن التربية ‏ البيت وي المدرسة وي المجتمع وبين الأقارب يجب أن 
تكون شي تصور الخير والشر على رأي واحد, وموقف واحدرء ومتى ما 
كانت على رأيين وموقفين 2 هذا الأمر فقل على الأسرة وعلى 
المجتمع وعلى الأولاد السلام!! إذا كان الأمر كذلك فقد شقي 
المربى ومن توجه إلى تربيته!!. 

وماذا يُنْتظر من تربية قد انشطرت شطرين؟! 

وماذا ينتظر من تربية قد انشطرت شطرين متعارضين أو 
متناقضين5!. 

وماذا ينتظر من تربية لبا هدفان متصارعان5!. 

أو ماذا يُنْتظر من تربية لها طريقتان مصطرعتان أو متناقضتان أو 
متعارضتان لتتحقيق هدفي واحد رَعموا؟1: 

هيهات هيهات أن تحقق خيراً مثل هذه التربية!. 

وهل هذه تربية؟! 

إنهذا :هوم ولس كناء + وإبناءة ولنين إحسانا: 

4 - أمور تتوقف عليها استقامة الحياة وسعادتها 

تتوقف استقامة حياة الناس وسعادتهم على أمور»ء منها: 

أَحْدّ الابن عن أبيه, والسمع والطاعة لوالديه 4 المعروف»؛ والأدب 
معهما على كل حال. 

وأخذ الزوجة ع زوجهاء والسمع والطاعة له يع المعروف, 
والتسليم له بحق الرئاسة والولاية على البيت» وتربية أولادها على 
ذلك. 

وآَخْذ التلميذ عن أستاذه العلم والأدب بالاحترام والأدب الواجبين, 
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07فقة 


وأخن الجاهل عن العالم» أو عن من عنده عِلمّ كاف للنجاة: 
بتقيل ورضا وشكر. 


ومؤازرة المرءعوس لرئيسه 2 المعروف؛ والسمع والطاعة له # ذلك. 

ونصح الرئيس لمرءوسه؛ وحرصه على مصلحته أكثر من حرصه 

وأمانة الشريك مع شريكه؛ وصدقه معه؛ ومصافاته؛ ومحبته له 
مثل ما يُحبٌ لنفسه؛ وعدم التدقيق الزائد المنالٍ للخلق الحميد # 
النتقصداء حفوق نس 

ومحبة المسلم لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه من الخيرء نية 
وتَهمُّماً وعملا. 

وإذا لم يأخذ هؤلاء بهذه الأخلاق الواجبة عليهم والضرورية 
لاستقامة حياتهم ولسعادتهم # الدنيا و الآخرة فسدت حياتهم: 
واستحالت الاستقامة ْ حياتهم إلى ضدهاء والسعادة إلى شقاء؛ 
وشمي يشقاتهع من مهم وريم من حولهم أيضار , 

وعندما تقع كارثة أحد هؤلاء بتنكبه لبذا الخلق الواجب عليه. 
فإن الحل هو العودة إلى الصواب» وليس الدعوة إلى الخطأء فإننا 
نرى ْ حياة كثير من الناس وقوع الخطأ المركبء فترى أحدهم 
يقع # الخطأ ويخل بواجبه؛ ثم لا يدرك خطأه هذا - إما لعدم 
استعداده لبذه الفضيلة؛ أو لِعماه بهواه عن رؤية الحق والصواب - 
فيطالب الطرف الآخر ويحاكمه بمقتضى تصوره الفاسد أنه هو 
الذي على الحق». ويغضب من عدم إنصافه وعدم الأخذ يما هو عليه. 
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ويطالبه به!!. والحمد لله رب العالمين» وهذه ظلمات بعضها فوق بعض 
ينيغي للعاقل الحريص على سعادة نفسه وسعادة من معه أن يَحَدْرَ 
منهاء ويحاسب نفسه عليها قبل أن يحاسب الآخرين. 

وهكذا موقف الآخرين ينبغي أن يكون هو موقف الإصلاح: 
وذلك بفهم المشكلة على وجهها وإزالة سببها بأن يُرَّدَ المخطئ إلى 
الصواب. ويتعاون العقلاء والمنصفين؛ وبموقفهم من القضية موقفا 
واحداً على الحق» يثوب المخطئ والجاهل إلى رشده؛ أو يُدْرك -على 
الأقل- أنه وحده لا أحد معه؛ فيتوقف عن التمادي ع باطله. 

أما إذا انضم جاهل إلى جاهل أو أحمق إلى أحمق أو مبطلٌ إلى 
موفال كوتو ضما فلا تسال تعن السق واهلة والذاعى ليها 

وأما إذا انَّخِدَْ الجاهل أو الأحمق أو الملبطل حَكما يُصدَرٌ عن رأيه 
ويؤخذ بحكمه فَْتَودْعٌ من العافية والسلامة والاستقامة والسعادة!!. 

وهل أرْدَى الجاهل والأحمق والمبطل إلا أنهم صّدَرُوا عن رأي 
أنفسهم» ولم يُصيخوا لنداء الحق والعقل والفطرة ونُْصح الناصحين؛ 
فأحَدّ الجاهل بما أملاه عليه جهله. 

وَأَكَد الأحمق يما املا عليه حممة. 

واحة لطن ها اةضاف ننه نعم 

وإذا وصلت الحال إلى هذا فعليك بما فيه سلامتك ودعك من سلامة هؤلاء. 

وبُعداً للقوم الظالمين!. 

ومن يملك أن يُميِع المجنون بأنه مجنون؟! 

والمجاهدة واجبة على الابن والزوجة والطالب وكل من ذكرت؛ فلا بد 
لبم من مجاهدة النفس للتحلي بهذه الأخلاق؛ إن عليهم أن لا يسترسلوا مع 
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هوى النفسء؛ أو مع سجية الطبع؛ أو مع سوى ذلك من أسباب الميل عن الجادة 
والعدل والنصفة والصواب. كا ميل ل مشاككلة الآخرين من المخطئين 
ومتابعتهم؛ أو الحرص على إعطاء حقوق أناس سوى من ذُكرَتُ ممن وجبت 
حقوفهم على هؤلاء لا يصح أن تكون حقوفهم على حساب حقوق هؤلاء 
الأوجب والأقرب. 

ومن الظلم- إذا لم يعط الابن والزوجة والطالب والشريك والمرعوس 
والرئيس والأخ الحقوق التي عليهم- أن يطالبوا بحقوقهم من له الحق عليهم 
فمنعوه إياه. 

ومن السفةايعن ذلك أن ينتظز هولاه اتتقامة الحيناة وسغا تياد 
الدنيا وك الآخرة!! 

ومما ينبغي أن يُقنع هؤلاء به أنفسهم لأداء الحق من السمع والطاعة والأدب 
والشكر وإلزام النفس السير على الجادّة والرضا بِمُرّ الحق ثلاثة موازين: 

الأول: القناعة بأن هؤلاء الذين وجبت عليهم حقوقهم من الأب 
والأم والزوج والأخ والشيخ ونحوهم بحكم موقعهم إنما هم ناصحون 
شفيقون مؤتمنون, ولا ينتظر منهم للإنسان إلا الخير والنصح, ولا 
يُتصوّر أن يَرْضى الوالد مثلاء أو يأمر ابنه» بما فيه الضرر أو الشر 
على ابنه» إلا ب قلة نادرة من الناس انحرفت عن الفطرة لا اعتبار بها 
ولا تغيّر من فطرة الله خلقه شيئا. 

الكاني: القناعة بأن ما يعمله الإنسان مع هؤلاء؛ وما يؤديه لبم من 
الحقوق والواجبات عليه إنما يصنعه لنفسه ليلقى جزاءه عند ربه ل الدنيا 
وك الآخرة؛ وما يفعله من نكاية بهؤلاء إنما يفعله بنفسه. 
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الثالث: القناعة بأن المقياس الصحيح لوزن الأشياء والأفعال ليس 
هو ميل النفس وهواهاء وإنما هو ميزان الشرع والعقل والفطرة 
السليمة» وأما مَيْلُ النفس وهواها فهو -4 الغالب- على العكس من 
ذلك؛ حيث تحب عدم الالتزام بالواجبات» والبعد عن خلق التضحية 
والأيفان» فحَي الأخن اكش هخ الأعظاء: :وقد "قال الله:قعالى: 


0 رود 2ه دسق 


23 وسح أن تكهوأ شيعا وهو حي أ 0 عو أن موا طعا وهر‎ 9١ 


وَأسَّهُ يَكَ1 نشم يه ب دهم ا فيللا 


ه- من وسائل تربية الإنسان نفسه وتهذيبها 

ِ- تذكرٌنِمّم الله عليك وشكره سبحانه عليها. 

ت مورك , انوت وها سود من الحبات والسزاووان ذللة عرعيل 
تحال الأتهنان -كنهذء النهياة الدننا: 

- تذكر قدر الآمر لك بالأخلاق الحميدة والناهي لك عن 
الأخلاق السيئة وسابك عه طلجت وهوالله جل جلاله 
ورسوله يل المبلغ عنه. 

- مجاهدة النفس ومراقبتها ومحاسبتها على ما تُمْدحٌ به وما تُدّم 
وإلزامها دائما بأحسن الآمور. 

- التعرّف على القواعد والمنطلقات اللازمة للأخذ بالأخلاق 
الحميدة واليعد عن ضدها. 

- العناية بخن النفس بتحصيل أصول الأخلاق الفاضلة والالتزام 
بهاء والبعد عن أصول الأخلاق الذميمة. 

- تتبّع صفات المؤمنين والصفات الحميدة التي دعا إليها القرآن 


(5156)175: البقرة: 7. 
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5 الشريف ومحاولة التحلي بهاء وتتبّع ما حذرا 
متاسن الأخلاق السيكة واخلاق الكإخرين والمنافمن والتاسقين: 
التي ذمّها الله ورسوله يو والاحتراس منها والحذر كل الحذر من 
الوقوع فيها. َ 
- اتخاذ أخ صالح ناصح ذي خُلقٍ فاضل يُبَصّرك بعيوبك. 
1- الاعتراف بنعم الله من أهم الدوافع للخلق الحسن 
تذكز -يا أخي- 4 يوم تهنئتك يوم تعزيتك, وي يوم توليتك يوم 
تنحيتك؛ وي يوم عافيتك يوم ابتلائك: و يوم سرورك يوم حزنك, و 
يوم صحتك يوم مرضكء وك يوم الاجتماع يوم الفراق» وش يوم السعة 
يوم الضيق» وي يوم الأنس يوم الغربة والوحشة؛ وك يوم سلامة حواسك 
وأعضائك يوم فقدها أو مرضهاء وي يوم شبابك يوم هرمك وعجزك, 
وك يوع خياتك يوم فوتلت. 
تذكر يا أخي- عند كل نعمة فقدها؛ ولتحاسب نفسك عليها ‏ 
وتشكر المنعم عليك بها سبحانه؛ وتصوز دائما جرمانك من كل ذعمة من زعم 
الله عي لصح ها اح ضائ ارده الله عليك!!وتذكر أن الله قد أنعم 
عليك بهاء ولم يسلبك إياهاء فلماذا ترق بين الحالين حال الإنعام بها عليك 
ابتداءً» وحال إرجاعها إليك بعد سأبها5!! إن الإنسان لظلوم كفور!! عليك يا 
أخي أن تشاهد نِعَم الله عليك فيما تراه غيرك من ابتلاء بفقد نعمة أو أكثر 
فإذا رأيت كفيفاً فاعلم أن هاتين العينين حجة لله عليك؛ وإذا 
رأيت من فقد إحدى عينيه فاعلم أن الله أبقى لك العينين اختبارا 
وابتلاء, أو إن أبقى الله لك إحداهما وك أنه لم واكد مما مها 
وإذا وايت متعيناً فتَدْكر أن الله أقدرك على الحخركة: .. وإذا رأيت 
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مرتنى ف ؤينه او خلفتة مفذكر معافاء الله نف فين فلك البلية ب رق 
آخرما هنالك. لإ وَإن تدوأ يعَسَتَ مه لا حمُوهاً رك الإضكنَ 
َظَلومٌ كناد "1 

إن هذا التذكر بهذا البدف من أهم ما يَحْمِلٌ المرء على التخلق بالخلق 
الحسن مع الله تعالى ومع عباده سبحانه؛ ومع النفس. 

- تقدير مشاعر الآخرين طريق للتحلي بمكارم الأخلاق 

فطر الله الأفنيان محبا لحية الثائن له فهنه الصمة نظرة ملفا 
نفوس البشر جميغاً إلا القليل الشاذ الذي انحرف عن هذه 
الفطرة؛ فلا وزن لبذا القليل ولا اعتبار. 

وُهذا,اتحلق النفسى ولكن أن عفر تضالع كياب كار 
الأخلاق» وذلك عن طريق أساليب متعددة» منها: 

أن يتذكر الإنسان دائما أن سن يحبه إنما يحب فيه الأشياء 
الطيبة؛ ولا يحب منه قبيح الأفعال والأخلاق, ويحب نظافته لا 
وساخته؛ مهما كانت الرابطة بينه وبين هذا الإنسان بما ‏ ذلك 
أقاربه وأصدقاؤه؛ فعليه أن يراعي هذا الشعور؛. فيحرص على 
مكارم الأخلاق ويبتعد عن مساوثها. 

هذا بالنظر إلى من تحبهم ويحبونك من المخلوقين. فكيف إذا 
نظرت إلى محبة الخالق سبحانه» وعلمت أنه يحب لعبده محاسن 
الأخلاق. ويكره له مساوءها؟!. 

والله المستعان. 
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- مجاهدة النفس شرط لاكتساب الأخلاق الفاضلة 

إذا أردت اكتساب الأخلاق الحميدة فأنت 4 حاجة إلى 
المجاهدة» فإن النفس مَيّالة إلى التفلت من القيود والتكاليف» حتى 
ولو كانت تلك القيود حدودا لذائرة سعادتها .وحتى نو كان ذلك 
التفلت إلى سعادة لحظة مَتَّوهّمة بشقاء الأبد!. 

ولا يصح لك أن تطلب معالي الأمور بأرخص الثمن! 

ولا يصح أن يُطمّعك 2# الشر والدناءة حصولهما بغير ثمن! 

وإن من يريد عظيماً و من يريد مغاني الآمور لا بدالهمنن أ يدقع 
نيا اللناسي زلا لاتق الناس حمينا 4 شرض الوضول إل 
المعالي!!. 

إن أوّل ثمن معالي الأمور ومكارم الأخلاق أن يَسْمَوَ المرء أولا 
بتفكيره. كمن يروم صعود الجبل العالي الأشم يبدؤه أولا برفع 
بصره إلى القمة التى سيسعى إليها ويوطن نفسه على ما يتطلبه 
الوصول إليها من تضحيات؛ ثم يحتاج إلى السعي والجهد والعزم غير 
ملتفك إلى المشقة والجهد والغرق والوقت!: 

أما من يريد السقوط من أعلى إلى أسفل فلا يحتاج إلى ذلك 
الجين + ولكحة قن معط يشطلة لذ يوم مدوا اجن ال مله قل 
الإنسان الذي يكون ؤ قمة جبل فلو رغب 4# السقوط فماذا يعمل 
سوى أن يرمي بنفسه من فوق إلى أسفل9!. 


حقاً ليست العيرة دائماً ا ا والمتمٍَ؛ 


يناسبه» فللدنيا سعي وللآخرة سعي!! وللقضائل سنو وللرذائل سعئ!!. 
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أ 00 له سرس لظم ارم 


كن ناد اللسن وت لما ستنها وهر زوق وتيت كان 

والصبربأنواعه المختلفة من أهم عدة المجاهد نفسه؛ ومِن أهم ما يُحتاجه 
هذا الباب الصبرعن الشهوة؛ فإنها هي التي أردت أكثر من ستقط من 
الناس» وإنما يَقَوى على هذا الصبرمّن جامد نفسه لله وعوّدها النظرَك 
عواقب الأمور كلها ؛ ثم عامّلَّتلك الأموربما تستحقه من المواقف»: 
والتوجهات؛ والأقوال: والأعمال. ومن هذا القبيل النظر ع عواقب الاستجابة 
للشهوة؛ أي كانت هذه الشهوة» حلالاً أم حراماً؛ فإِنَ لكل عَمَل عاقِيّة 
ولكلّ خطوة نتيجة؛ لك أو عليك!. ش 

إنْ على الإنسان أن يكون موقفه مِن شهوته موقف المراقبة 
والمحاسبة؛ لا موقف الاسترسال معها والاستجابة لباء وأن يستحضر 
-قبّْل الاستجابة لها- ما وَجَهَهُ له الإمام ابن القيّم حيث قال: 

«الصبر عن الشهوة أسهلٌ مِن الصبر على ما توجبه الشهوة"""؛ 
فإنها: إِما أَنْ توجب ألما وعقوبة. 

وإِما أَنْ تقطع لذة أكمل منها. 

وإما أَنْ تُضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. 

وما أَنْ تَثلم عرضا توذيره أنفع للعبد من كلّمه. 
ما أن تُدهين هنال بقاؤه خير له من ذهابه. 


إما أن تَضَعٌ قدرا وجاها قيامه خيرٌ مِن وضعه. 

ما أن تُسلب نعمة بقاؤها ألن وأطيب مِن قضاء الشهوة. 
)١170(‏ 15:الإسراء:7١.‏ 
)أي ما توجبه الاستجابة للشهوة. 
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كك 

وإِما أن تُطرّق يوضيع ! إليك طريقا لم يكن يُجدها قبل ذلك. 

وإما أَنْ تَجَلِبَ هما وعم وحُرْناً وخوفاً لا يُقَارِبٌ لدّة الشهوة. 

وما أن مسي عيلما ذكرهُ أل من يل الشهوة. 

وإِما أَنْ قُشْمِت عدوا ومُحزِن وليًا. 

وإما أن تَقطّعٌ الطريق على ذِعْمةٍ مُقبلة. 

وإِمًا أنْ تُحْدرث عيبا يَبقى صفة لا تزول؛ فَإنّ الأعمال تورث 
الصفات والأخلاق»””"!!. 

وما من شك أنّ من يتعوّد التعقل والتأني والنظرَّ ي العواقب؛ قَبَلَ 
أن يخطو خطواته؛ فَيُؤْيْرَ منها ما كان لله تعالى؛ ويُجاهِد نفسه 
عليه ادق يمل للك كلما له منأامو شك أن الله سافن ويوهقة: 
وكليد رود اغا شكارم الأكلوقتسيرا عن ينا وكيا 

؛- أثر السيرة النبوية وتراجم الرجال في الأخلاق 

تراجم الرجال مدارس الأجيال... فالمرء يستفيد الخير من قراءة 
سير أهل الخير.. فإذا قرأ سيرة كريم تتبّه إلى أهمية الكرم.. وإذا 
قرأ سيرة شجاع تنبه إلى أهمية الشجاعة وإذا قرأ سيرة زاهد أدرك 
أهمية الزهد.. وإذا قرأ سيرة ورع تنبه إلى أهمية الورع: وإذا قرأ سيرة 
داعية مر كروت ارون متكا ديه إلى حي ذلك # حياة 
الإنسان؛: وإذا قرأ سيرة عالم محقق تنبه إلى أهمية العلم ي حياة 
الإنسان... ولريما حاسب نفسه عند قراءته لتلك السير على تلك 
المعاني وأخذ نفسه بهاء واكتسبها سيرة وخلقاً ‏ حياته. 

ومن المعلوم أن الخير قد تفرق ع الناس» فهذا حليم وهذا شجاع 
(177) الفوائد:٠56؟.‏ 
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وهذا كريم.. إلخ ولا تجد إنساناً كاملاً قد جمع الفضائل كلها 
والكمال كله. 

وأيضاً فقد تجد فضيلة ‏ شخص ما إلى جانب رذيلة ما فيه أو 

وتعد ايها ارا ها رانم الريد الوه ددر اوها رمن 
الناس يقال وصفه مثلا: سرّق» أو زنى؛ أو ظلمء أو قتل.. إلخ. 

طاكك :ى جاه إلى أن تقر ف كرايتك تسيرالرجال إلى الشين 
فتاخده: وإ الشر فتجسنبه» وإلى العبرة 4 سيرهذا الصنف» و 
مسيوفذا اسن من الناضس. 

وأيضا لا بد من التنبه إلى أمر آخر وهو أن كل خلق فاضل إنما 
يكون بين رذيلتين» فالتهور صفة ذميمة» والجيبن صفة ذميمة؛ 
وبينهما الشجاعة صفة حميدة. 

والإسراف والتبذير صفة ذميمة» والتقتير والكنود والبخل صفة 
ذميمة؛ وبينهما الكرم صفة حميدة. وهكذا دواليك. 

وأنت إذا تاملك اخلاق الثائنذ ضوء هذا المفيان: لا تكاد تجن 
عندهم أخلاقا حميدة تَسلم من العيب إلا القليل؛ لأن ما ضيهم أو # 
أحدهم من صفات وأخلاق حميدة تقترب من أحد هذين الطرفين 
المذمومين: ولا يكاد يسلم من هذا العيب إلا القليل من أخلاق القليل 
من الناس. 

ومعنى ذلك أنك # حاجة» وأنت تقرأ 4 سير الرجال أن تتنبّه لبذا 
الأسرة: وان تايكن العندوة والأبنوةية فكلاكهم ف سو اكات 
والسنة» وترد منهم ما تردٌ بحكم الكتاب والسنة. 
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لكن السيرة الكاملة؛ والسيرة التي اجتمع فيها من الخير 
والفضل ما تفرّق # الناس» والسيرة التي اشتملت على الخير الذي لا 
شر معه: والخلق الحميد الذي لين معه خُلّقٌ مذموم: والسيرة التي 
اجتمع فيها كريم الأخلاق على أفضل درجاتهاء فلم تنحرف لا إلى 
غلوَ ولا إلى تقصيرء والسيرة التي تحقق فيها موطن القدوة والأسوة 
الحسنة فتتأسّى بها كلهاء وتَقبلها كلهاء ولا تستثني منها شيئا ولا 
ترد منها شيئاء هذه السيرة التي اجتمع فيها كل هذا الخير هي سيرة 
واحدةء إنها سير وسول الله محم ين عيد اللة عليه ضلوات الله 
وسلامه. 

إنها سيرة نبي ورسول أرسله اللّه تعالى؛ واصطفاهءء وربّاه وأدّبه 
فأحسن تأديبه» إنه ليس رسولا من رسل الله فحسب؛ بل هو رسول 
ختم الله به الرسل» وهو أفضل رسل الله جميعاً. عليهم صلوات الله 
وسلامه. 

إن سيرة رسول الله يخ هي السيرة التي أمرنا بالتأسي بهاء إننا 
مأمورون بذلك ولا خيار لنا فيهء لأن الذي أمرنا هو ربنا تبارك 
وتعالى. 

وسيرة رسول الله ي والشريعة التي جاء بها هي الطريق الوحيد 
إلى رضوان الله تعالى وجناته جنات النعيم. 

وطريق رضوان الله وطريق جنة الله مسدودان على من أرادهما 
عن غير طريق محمد رسول الله ك؛ فلا يتحقق له رضوان الله ولا 
يفوز بجنة اللّه؛ ولا يسلم من عذاب الله إلا بالإيمان به وبرسوله 
محمد بن عبد الله عليه صلوات الله والتزام طريقه. 
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-٠‏ العدل: مفهومه وأثره في السلوك والأخلاق 
0 : 35 وهأ أل كِلَ إِذا كلم ثم ربوأ يله بلْقِسْطا سا لقع ذَلِكَ 


وَأَحسَنُ تَأُوِيلا نا 

ا آهل أَنَلَ الكتب يلي ونان وَمَايُدَرِيكَ لعل 
أَلسَاعَةَ فَرِيبُ 4" وما يك معناهما من الآيات. 

إن من يستعرض آيات الكتاب العزيز ذذ الأمر بإيفاء الكيل 
والميزان» ووعيد مَنْ يَظلم الآخرين ْ الكيل والوزن يعلم أهمية هذا 
الخلق ك هذا الدين!. 

بَيْدَ أن هنا فهماً غريباً مغلوطاًء حينما يتصور كثير من الناس 
اليوم أنه يتَبع هذا الدين -وربما بشيء من الحساسية- 2# الوفاء 
بالكيل والميزان ف تعامله مع الآخرين؛ لكن إلى جانب ذلك ريما لا 
يُجِدُ حرجا ف الإخلال بهذا المعنى ذاته ف مجال آخر هو مجال 
الحقوق الأخرى التي لا تكال ولا توزن!! 

إنها حقوق لا تكال ولا توزن ولكنها تُرى أو تُرى آثارهاء وتَمس 
القلب والنفس والشعور والتصور!! 

وقد تكون تلك الآثار لبذا النوع من السلوك آثاراً مدمّرة للفرد 
والمجتمع!!. وما هذا النوع من الظلم كك حقوق الآخرين إلا ثمرة طبيعية 
نحكدة للأنانية والشح والأثرة والإفراط # حب الذات ونسيان 
الآخرين, حتى ولو كانوا أولي كرين) أو ذوي حاجة ماسة:ء أو 
(4؟1) 50 الإسراء: .١07‏ 
(17)179: الشورى: 17. 
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مسكئنةّ»؛ وربما كانوا -إلى جانب ذلك- ذوي خُلق ودين وثقى هم به 
أفضل عند الله ممن هم ب حاجة إلى صدقته أو مساعدته. 
وإن الاستكبار -مثلاً- على الناس - 4# حين أنك لا ترضى منهم 
أن يتكبروا عليك - من التطفيف أ الكيل والوزن 2 معاملة الناس. 
وإن عدم الاكتراث بحقوق إخوانك أو حقوق الناس عليك 2 
حين انك لاترسئ مننيم هنذا الحل كفو من التطفيف .ه الكيل 
والوزن. 
وإن إيذاء الآخرين بأي نوع من الأذى - حين أنك لا ترضاه 
منهم-هو من قبيل التطفيف 4 الكيل والميزان. 
وإن ظلم الآخرين بأي نوع من أنواع الظلم -وإن لم يكن فيما 
يكال ويوزن- هو من فبيل التطفيف 2# الكيل والوزن. 
َ سللغظكه يوام اس ص سا ال ولع جره سس 
وقد قال الله تعالى: 92 وبل لِمُطفْفِينَ (ز) الْذِينَ إذا 0 عَلَ 
ترون 2 إن كلم أو وَنَْهُمْ مين (2) ألا طن أؤتبك 75 
دع عم 8 )نوم تقوة 5 
: تفة ©) ين عو ]يلهأل رن اليا © 16" "و 
نعم هؤلاء هم المطففون الذين ذمهم اللّه تعالى 2 كتايه وتوعدهم 
2 هده الآيات» وسميت السورة باسمهم!!. 
وما أعظم الجهل والظلم معأ حينما يتصور المرء أن العدل لا يكون إلا 
ل الأشياء المحسوسة المكيلة والموزونة؛ وأما الحقوق المعنوية فالخطب 
فيها يسير!!. 
وكيف يتّصور أن لا يهم الإنسانَ إلا حقوقه 2 أشيائته المحسوسة:» أو 


(5-16016:المطففين: 45. 
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أنّهذه تُهِمّه أكثر مما تُهمّه حقوقه المعنوية؛ بحيث يفضب أو يتألم أو 
يتضرر إذا بُخِسَ حقه # الكيل أو الوزن حينما يشتري شيئاً مكيلا أو 
موزوناً. وللكن لا يَحْصُلٌ له ذلك الغضب أو التألم أو الضرر إذا أهين مثلاً 
أو استُكبرٌ عليه أو هُجِرَ بغيرحقء أو استبيح عرضه؛ أو أخيفء أوشَيم: 
أوثكلم ي عرضه..؟!. 

وكيف يتَصور المرء أن يُنهى الإسلام عن الظلم ويحرّمه ف 
المكيل والموزون» وهي دنيا فانية» ولا ينهى أشد من ذلك عن بخس 
الناس حقوقهم المعنوية؛. ويحرمه أشد من ذلك؛ ل حين أن هذه 
الحقوق تتعلق بقلب الإنسان وضميره ونفسه وإنسانيته وإيمانه 
وآخرته؟!!. 

إن الذي نستفيده من نصوص تحريم الظلم 4 المكيل والموزون هو 
تحتريم طلع النساسن -- حقوفهم المعنوية تلك بطريق الأؤلى وبدرجة 
أشد؛ ولكنّ كثيرا من الناس عن آيات الله غاطلون. 

لقد جعل الله لمعرفة الحق ميزانين"''''': أحدهما: محسوسء وهو 
الجرّم الذي يُسَمَّى الميزان الذي يَتَوصّل به التّجار إلى معرفة الحقوق, 
وهوالذي يُمُضُون به التنازع بينهم وبين المشتري منهم #ي الأشياء 
المكيلة والموزونة. 

والميزان الثاني: هو ميزان الضمير الإنساني وهو الفطرة التي 
أمدها الله تعالى بميزان الكتاب أو ميزان الوحي. فلا بد من هذا 
المئران وهذا لزان لإيماء الحفوق: 
(11) تنبت إلى هذه الفكرة من خلال الآية 10 سورة الحديد وأمثالها بالاطّلاع على كلام 

بشأن الفكرة لابن الوزير. رحمه الله. ب كتابه: "إيثار الحق على الخَلق". .١4‏ 
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0 أحد هذين الميزانين كان مانعاً من إيصال الحقوق 
لأصحايها. 

لكن الميزان الأهم هو ميزان الضمير والفطرة والإيمان؛ وبدونه 
قد لا ينفع شيئاً ذلك الميزان المحسوسء ومجال هذا الميزان الذي هو 
الضمير الحيّ والفطرة السليمة المهتدية بالوحي الإلبي أوسع وأهم.... 

-١‏ البواعث الفردية والجماعية وأثرها في الأخلاق 

قد يتنازع الإنسان 4 أخلاقه وتصرفاته دافعان: الدافع الفردي 
الذي ينظر بمقتضاه إلى نفسه ومصالحها. والدافع الجماعي الذي 
ينظر يمقتضاه إلى أفراد مجتمعه ومصالحهم. 

والإسلام لا يُبطل الدافع الفردي 4 الأخلاق ولا يسقطه على 
الإطلاق؛ بل يُكلف المسلم بأن ينظر ؤ حق نفسه ومصالحها 
ولكن على أن يكون ذلك ضمن ضوابط معينة يفرضها عليه وهو 
يقوم بهذا الواجب تجاه نفسه؛ ومن أهم هذه الضوابط أن لا يُغفله 
ذلك عن حقوق المجتمع الذي يعيش فيه. 

فلا بد إذن من التوازن 2# الاهتمام النفسي و النشاط السلوكي 
لدى المسلم؛ لئلا يكون أنانيا مُفرطأ ‏ حب نفسه:ء والاهتمام بها؛ 
جُلٌ هّمه البحث عن حقوقه # ذلك المجتمع؛ أو البحث عم له» وما ليس له 
من ذلكء ناسيا الواجبات التي عليه لمجتمعه. 

حقا إن قدراً زائداً من الاهتمام بالذات يعد أنائية قاتلة للفرد 
بالجمع 1 1 

وإنْ قدرا معينا من الاهتمام بالآخرين؛ لا بد منه للإنسان؛ ليباعِدَ 
بينه وبين تلك الأنانية الظالمة التي بها تموت؛ أو تُقتل.» كثير من 
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المجتمعات على أيدي الظالمين والمنحرفين ْ سبيل تحقيق مآربهم 
الشخصية الفرضة. 

ولخطورة الأنانية المفرطة على المجتمع فإن الإسلام يَسِدَ الطريق 
إليها على الإنسان المسلم الذي يسير وفق هدي الله تعالى» وذلك 
بالتريية الأخلاقية الإيمانية. 

ثم يحول الإسلام بين الفرد وبين هذه الأنانية بالتشريع الذي شرعه 
والتعليمات التي ألزم بها المسلم. و النهاية بالحدود والعقويات التي 
سنها للأخذ على أيدي الظالمين. 

إن الإسلام بمنهجه التربوي السليم يوجد الفرد الذي يقوم بهذا 
الواجب دون حاجة إلى الردع والعقوبة إلا 4 حالات قليلة. 

لأنه يوجد الضمير الحيّ الذي لا يرضى من نفسه إلا العدل والإنصاف 
إن لم يكن التضحية والإيثار وذلك عن طريق الإيمان باللّه تعالى 
الذي دعا إليه الإسلام وجعل الأخلاق الفاضلة فروعه وثماره الطبيعية 
الطيبة دون الحاجة إلى العقوبات الزاجرة إلا حالات قليلة تخرج 
عن الأصل الذي يكون عليه أفراد المجتمع المسلم بمقتضى ذلك 
الإيمان. 

إن الإسلام إذا أوجب على المسلم واجبا فإنه يدعوه إليه باسم 
الإيمان أولاً وليس بالعقوبة وإقامة الحد. وقد جعل الإسلام الأخلاق 
الفاضلة من أهم واجبات المسلم 4 هذه الحياة. 

إن لنا أن نتصور خطر أنانية الأخلاق بأن نتخيل مجتمعاً ما كل 
فرد من أفراده لا يهمه سوى مصلحته الشخصية ولا يريد أن يتحقق له 


سواهاء. كيف يكون حال ذلك المجتمع وهل يمكن أن يبقى على 
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0 الأنانية حدود الفرد إلى شعب بأكمله؛: فتصبح أنانية 
شعب ضد شعب أو شعوبء وينتج عن ذلك حروب واضطهادات 
ومظالم لا تليق ببني آدم. 

وما كثير من هذه الحروب الطاحنة التي يشهدها العالم على مرّ 
العصور إلا ثمرة نكدة من ثمرات الأنانية الجائرة الصادرة عن أفراد 
أو شعوب. 

واستغلال الشعوب المسمى بالاستعمار صورة بشعة من صور 
الأنانية المتوحشة. 

وما استعمال «الفيتو» الذي يسمى «حق الفيتو» الذي تستعمله 
وحوش العصر الحديث الكاسرة من الدول الغريية والشرقية 
الكبيرة كه الدول الحخشفة نظ تفرير عضيرها أوالمطالية يحفوفها: 
ليس ذلك كله إلا صورة جد ممقوتة لأنانية شعب ضد شعب أو 
شعوب»؛ وفرد ضد فرد أو أفراد 4 مجتمعات تنتسب إلى التحضر. 

إن تلك الشعوب الضعيفة أو الأقل قوة 2 حاجة إلى مساعدة تلك 
الدول والشعوب لتصل إلى حقوفها المشروعة؛ فإن لم تفعل هذا فعلى 
الأقل عليها أن لا تظلمها. 

إن معنى الحضارة يصطرع مع ما يسمى بحق «الفيتو» ومع 
استغلال شعب بأكمله فلا يكم العقل عند ذلك بأي معنى من 
معاني الحضارة لمجتمع يحصل فيه شيء من هذه الانحرافات المفرقة 
الجهل والظلم والوحشية... 

ولا يحكم العقل عند ذلك أيضا بشيء من محاسن الأخلاق لذلك 
المجتمع إلا بما يحكم به لمن استولى على شخص -ظلما له- وقهره 
وسجنه ثم هو إذا جاع أطعمه وإذا مرض عالجه!! فأي قدر من 
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الإحسان والرحمة يبقى له بعد ذلك5!!. 

وقد يتساءل المرء كك هذا الأمر عن حدود هذه الدوافع الفردية 2 
الأأخلاق وتلك الدوافع الجماعية 2# الأخلاق ولاسيما أن المسلم 
مطالب بأن ينظر لبذه وتلك وقد يتنازعه الأمران ويختلط عليه 
الواحياة. 

وقد قال النبي ول: : (إِنْ لِربّك عَلِيّك حَقاء وَلِتَمْميك عَلَيّكَ حَقَاء 
وَلَأَهْلِكَ عَلَيْك حَما ؛ فَأَعْطٍ كل ذي 5 

والجواب أن للتمييز بين الدافع الفردي المذموم والدافع الفردي 
الملشروع وبين الدافع الجماعي المذموم والدافع الجماعي المحمود 
قاعدة يستطيع الفرد نفسه أن يُمرّق بها بين هذا وهذاء ألا وهي أن لا 
ينسى -عندما يهتم بمصالح نفسه - مصالح الجماعة فضلاً عن أن 
يضر بمصالح الجماعة وهو يسعى ش تحقيق مصالح نفسه. 

فإذن كل داضع فردي لسلوك يقوم به الإنسان تجاه مصالحه 
يرافقه نسيان أو تجاهل لمصالح المجتمع الذي يعيش فيه فهو دافع 
أخلاقي مذموم ومن ثم فإنه غير مشروع (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكم؛ حَنّى 
يحب لأحية ها نحت )71 

أو كل دافع فردي لسلوك يقوم به الإنسان تجاه مصالحه يترتب 
عليه إضرار بمصالح المجتمع أو فرد آخر من أفراده فهو دافع أخلاقي 
مذموم ومن ثم فإنه غير مشروع. 

(مَكلُ المُؤْمِنِينَ - فِي تُوَادهِمْ» وَكَرَاحْمِهِمْ وتَمَاطُفهِم- م 
(197) أخرجه البخاري. برقم 1418 و1184, من حديث ابي الدرداء . والبخاري برقم 

(1514). ومسلم. كه الصيام. برقم ,)١١09( 18١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنهما. 
)١١(‏ أخرجه البخاري: برقم .١١‏ ومسلم. برقم 77-1١‏ (50): الإيمان؛. من حديث أنس ه. 
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الجسّد؛ إذا اشنتكى مِنْهُ عْضوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ الجَسّر بالسهّر 

وَالْحُمّى)؛ (الْمُؤْمِنُونَ كرجل واحرر؛ إن اشككى رآسَة؛ تَدَاعَى لَهُ 
شاكر الكيين والعين وَالسهّر ال 

وليس من لازم هذه القاعدة أن لا يسعى الإنسان 4 تحصيل 
مصالحه الخاصة به إلا إذا كانت مشتركة بينه والجماعة فقد ألزم 

الإسلام الفرد واجبات نحو نفسه لا بد أن يقوم بها. 
كما أنه لا يجوز للفرد أن يهتم بنفسه فقط وينسى الآخرين. 
يقول الإمام ابن حزم: «حَدّ الاعتدال: أن تُعْطيَ مِن نفسيك الواجب 

ونا خذه وحد احور أن تالخد ولا تيكل 0 
إذن على الفرد المسلم أن يقوم بحقوق نفسه وبحقوق مجتمعه وفاق 

ما شرعه الله تعالى 4 هذا الدين العظيم. 
إنه - بحكم ذلك - يؤدي الواجبات عليه نحو نفسه 2 كثير من 

الأحيان على أنها واجبات عليه تجاه نفسه لا أنها حقوق له؛ مثلما 

يؤدي تلك الحقوق التي عليه للمجتمع والتي هي ذش أقل الأحوال أن لا 

يضر بالمجتمع ولا يؤذيه. 
ليس الأمر إذن على ما عليه الشيوعية التي تسحق الفرد بحجة حق 

المعتمعء :وليين على بن علنه الراسمالية الى صتدق الملجتمع يكح 

حق الفرد. 

(18) مسلم. البروالصلة: 17 (20087) بألفاظ؛ منها ما دُكبراعلاه. ومنها: (الْمُسْلِمُونَ كْرَجُلٍ 
واجدر؛ إن اشلتكى عَيْئُه؛ اشتكى كله وَإِنْ اشتكى رَأسَّه؛ ؛اشلتكى كله ٠‏ وأخرج 
البخاري بعض هذه الألفاظ . 2ه الأديد برقم ٠ 3 ٠١‏ ولك أن تُقَدّر مدى قرينا أو بُعدنا نحن 
المسلمين اليوم من هذه الصورة المفترضة شرعا!! ولا تكتفر بالتأوه والحزن: وإنما حُدْ نفسك 


بخطوة أو خطوات إلى الاقتراب من هذه الصورة المشرقة التي يفرضها علينا الخالق سيحانه. 
)١50(‏ "الأخلاق والسيّر.”: ؟؟ 
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اج وس اط 7 جا سس سس اا توه د 
والفرد 4 هذه الحال عضو فمّال 4 بناء المجتمع باهتمامه 
بالمجتمع وبأفراده وينتج عن هذا أن يكون الفرد جزءا من المجتمع له 
إلا أنه 2 حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع؛ أو 
بعبارة أخرى: 4 حال تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 
فإن الإسلام يرحح المصلحة العامة أو يُسقط المصلحة الخاصة. 
ولبذا نجد 2# الإسلام ما يسمى بفرض الكفاية الذي يأثم مجموع 
الأمة إذا لم يقم به أحد أفرادهاء وإذا قام به البعض فإن الإثم يسقط 
عن الأمة وإذا تأهل أحد للقيام بهذا الفرض أو الواجب نَعَين عليه. 
ويترجح القيام بالطاعات التي تتعدى مصلحتها -2# الدنيا 
والآخرة- الفرد إلى غيره من أفراد مجتمعه؛ والثواب 24 ذلك أكثر 
منه فيما يقوم به الإنسان من طاعات يقتصر نفعها عليه. كأن 
يكون الآمر موازنة بين أمرين: إما أن يصلي نوافل مطلقة أو أن يعلم 
الناس ويدعوهم إلى الله تعالى؛ قلا شك #4 أن اشتغاله بتزكية 
الآخرين -وثش ذلك تزكية لنفسه- أهم وأولى من أن يشتغل بتزركية 


<< المبحث الثالث 2 


نظرات حول مجالات الأخلاق 
ويشتمل على الموضوعات التالية: 
-١‏ عود نفسك رعاية المصلحة العامة ومصالح 
الآخرين. 
؟ - العلم والعناية به. 
*- الغفلة عن أمر الإيمان والآخرة خلق سَيَئ. 
4 - صلة الرحم. 
ه- أخلاق الداعية. 
5- الفضولية عيب وقلة حياء. 
٠‏ - تعود أن تعيش لغيرك كما تعيش لنفسك. 
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هك 


١‏ - عوّد نفسك رعاية المصلحة العامة ومصالح الآخرين 


ا 2 1 
وَسيكء. من المصالح العامة لمصلحة مجتمعك الصغير كالأسرة والرفقة ‏ 
الهو والرطة وزساف الدراسة والغمن» أو العامة سيك الكا 
كاهل حبك وافل مزينتك أوبلدف: اولخد امب 

واخذو أكون انتكاني] قا هذا الأمر فتترا ك كل شيء من هذا 
القبيل على غيرك, وتنتظر من أآفراد مجتمعك الصغير أو الكبير أو 
الأخة أن يعملوا اال عملة أنةواوالا يقتصتروا بقاما قصترت اند قية! 
بل قم أنت بواجبك؛ وحاسب نفسك عليه قَبْلَ أن تحاسب الآخرين, 
وعوّد نفسك هذا الخلق» وادعٌ الآخرين للقيام بواجبهم؛ ولكن لا تجعل 
ذلك قنرطا لأذاء واجنك1. 

ولا تحكفر شه المحال شيكا من الأعمال الضغيرة «سواء كائت 
نصيحة:ء أو أذى تميطه عن الطريق» أو منكرا تسعى # إزالته بالأسلوب 
الحكيم المناسب؛ أؤرانا ثاضها أو فكرة نائعة أوتمشروقا: قمر ا ةا 
نظافة المكان الذي تعيش فيه؛ أو ترتيبه» أو خدمة تقوم بهاء أو أي شيء 
نحو هذا مما تستطيع القيام به وتعود عائدته الحسنة على غيرك أكثر مما 
تعود عليك؛ أو عليك وعلى الآخرين. 

واجتهد أن تعوّد نفسك القيام يمثل هذه الأعمال ليس طلبا للشهرة 
ولاأكاء النناس ولا يك مانم لبف وانينا إلزافا لتقسك فنصي 
الخلق» وطلباً للأجر من الله عز وجل. 
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؟ - العلم والعناية به 


من مساوئ الأخلاق 4# صفات الإنسان أن تراه قليل العناية بالعلم؛ 
وتراه يعتني بأمور دنياه وحاجاته المادية» وينسى العلم؛ مع أن العلم من 
أخص خصائص الإنسان وهو والإيمان باللّه والعمل الصالح أهم ما 
يتميز به» فإذا افتمقد صفة العلم وصفة العناية بتحصيله فقد رجع إلى 
أي مخلوق آخر غير الإنسان وإن بقيت صورته كما هي!!. 

ا ا ا ا ا 
طلب العلم الذي تتوقف عليه سعادته؛ وتتحقق به إنسانيته!!. 

إن الواجب أن يكون للرجل والمرأة والكبير والصغير برنامج ثابت 
يطلب فيه العلم لا يَعذر فيه أحدهم نفسته. 

ومما يؤسف له أن ترى من يعيش حياته كلها عاميًاً. وحروف 
البجاء تسعة وعشرون حرفا -على رأي- يكفيه لتعلمه كل حرف 
منها مثلا يوم واحدٌ؛ وقد عاش عشرات السنين يعاني من أَمَيته 
وجهله!! وك هذا الصنف من الناس عباقرة لو تعلموا!ا!. 

وهكذا ينبغي أن تُدرك أن الجهل -بمختلف أنواعه- تستطيع أن 
تقضي عليه بالتقسيط؛ ولكن إذا اقتتعت وبذلت الجهد وحرصت!!. 

يجب أن تقرأ لقوق داتماء وأن تدرسء وأن تتعلم!!. 

ومن أشد ما يؤخذ على المسلم أن لا يهتم بكتاب الله وحديث رسول 
الله و اللذين هما رسالة الله إليه؛ ولكنه يهملهما “ظلا يقرؤهماء وا 
يصرف شيئًا مناسبا من حياته '# تدبرهما والعمل بهما. 
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*- الغفلة عن أمر الإيمان والآخرة خلق سيّئ 

إن من أعظم ما يصاب به الإنسان من مساوئ الأخلاق: أن يشتغل 
بأمر دنياه وينسى آخرته وشأن الإيمان باللّه ومتطلباته!!. 

وهذا قصور ع النظرء وداء خطير يودي بسعادة الإنسان» وقد 
ينقله عن إنسانيته. 

وقد قال القائل: 

أبيّ إن من الرجال بميمة * في صورة الرجل السميع المبصر 

فَطنٌ بكل مصية في ماله * وإذا أصيب في دينه لم يعر !70" 

فلا تَخْتَلَ نظرتك إلى هذا الحدّ الذي تُدْرك فيه أهمية أمور دنياك 
وتذهل عن آخرتك وإيمانك وواجباته!!. 

ولا شك © أن من تكون الدنيا همّه يتسلط عليه عدد كبير من 
مساوئ الأخلاق التي يجرٌ بعضها بعضاء أما من يكون الإيمان 
والآخرة همه فإنه يَجتمع فيه -بحكم هذه الصفة- عدد من الأخلاق 
الحمينةة الدص جر سهد عضا ايكيا فاتهيية تايب ا خدينا: 
وَتَكَدللك السشيئة. 

4 - صلة الرحم 

صلة الرَّحِم ليست نافلة ‏ حياة المسلم بل هي فرضُ لازم؛ قد 
أوجبه الله تعالى عليه؛ على اختلاف درجات حقوق الأرحام باختلاف 
درجات قرابتهم واختلاف أحوالبم. 

وصلة الرحم كُبارك العمر وتزكيه: وقطيعة الرحم يُلَطعٌ حياة 


.١725 يُنظر: أدب الدنيا والدين: ص‎ )١1١1( 
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الإنسان بالعار وسخط الجبّار وتهوي بصاحبها إلى النار!! 


قال الله تعالى: و3 مهل عكر إن ويم أن تُفْسِدُوا ف الْارضٍ وَتْمَظِعو 

امَك 6 : وَلَتِكَ أل لدي 10 لعنهم أله صمحم وأَعمَح م 20 30-0 0 

عياذاً 0 

أرأيت يا أخي كيف جمع الله لقاطع الرحم هذه العقوبات 
الشنيعة؟! 

-١‏ لعنهم اللّه. ١‏ - فأصمهم. 7- وأعمى أبصارهم. 

وماذا بعد لعن اللّه له؟! 

وماذا بعد الصمم؟! 

وماذا بعد عمى الأبصار5!. 

إن هذه المعصية لم يأذن الله بها شرعاًء شأنها شأن غيرها من 
المعاصي. 

إنهذه المعضنية يُسنحظ الله على صتاحبها ويلفتة ونطرةه من رحيكة: 
لآن صاحبها حَرَمْ رحمته مَنْ أوجب الله عليه أن يرحمهم من ذوي رحمه: 
ويقطعه الله لأنه قطع الرحم التي حرّم الله عليه أن يقطعها وأوجب عليه أن 
نايا 

إن هذه المعصية من عقويتها أن يحرم صاحيها البدى والاستضاءة 
بالحق», ويحرم نعمة إضابة الحق ومعرفته واتّباعه, ألم خران رلله 
أخبرئ كتابه أنه يُصِمْ قاطع الرحم ويعمي بصره؟! ألا تعلم أن 

ألا تلم أن السمع والبصر هما الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحق والبدى والنور 


(50) 7793 -59؟: محمد : /2. 
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207 ذلك أن يتلقى شيئاً من البدى والعلم 
والمعرفة5! 

وعد كيين لا لون فده الناضية: 

ويبين لنا أن هذه المعصية من جملة المعاصي التي يُعاقَبُ صاحبّها 
بالصرف عن الحق وعن المعرفة والبدى. 

إن هذا كله يؤكد أن صلة الرحم ليست حقا للموصول فقّط بل 
هي حقٌّ للواصل أيضأ كما أنها حق واجب عليه؛ لأنه متضرر إن لم 
يفعل» ومنتفع إن فعل حيث تعود عليه صلة الرحم بعواقب الفعل 
الحميل فا اتذتنا وف الآخرة وعنى التامن وهين اللة 

وصلة الرحم للّه طاعة لا تتجزأ فمن يقدّر صلة الرحم لله حق قدرها فإنه 
لايخصْبها أحدا دون أحدء كما يفعله بعض الناس اليوم؛ فيصلون رحماً 
ويقطعون أخرى؛. كما أن من كان رحيما تراه رحيماً بكل من يستحق 
الرحمة شرعاً دون أن يخص أحداً من مستحقيها ويترك الباقين؛ أو لا يرحم 
بعض الناس ويقسو على آخرين؛ وإلا لكانت تلك الرحمة كرحمة بعض 
الوحوش بأولادها إلى جانب افتراسها ما سواهم!!. إن الرحمة لااتخص أحداً 
من مستحقيها. وهكذا صلة الرحم يجب أن تكون: وإلا لكانت صلة 
البهائم ببعضها. 

والصلة أنواع: فهي تكون بالمال. وتكون بالجاه؛. وتكون 
بالنصيحة والرأي والمشورةء وبالعمل البدنيء وبالزيارة»؛ وبالدعاء, 
وبالشكرء وبالثناء. ومن الخطأ الفادح أن يُظَن أنها نوع واحد 
كا مال مثلا. 

وعلى المرء أن يأخذ بهذه الأنواع كلها ويضع كلا منها ي 


الفصل الخامس: تظرات في كلمات عن الأخلاق 8 
موضعه المناسب حسب حال رَحِمِه وحسب قدرته. ورب مستغن عن 
المال وهو 4# أشد الحاجة إلى الرأي أو النصيحة أو المساعدة البدنية. 
ورْبْ عاجز عن بذل المال ولكنه قادر على الرأي والنصيحة. 

وصلة الرحم ليست عملاً يعمله الإنسان مكافأة أو ينتظر جزاءه من 
الموصول 4 الدنياء كلاً بل هو عملٌ لله يبذله لكل مَنْ يستحقه شرعا. 

وتقديم الأؤلى غالأؤْلى 2 حقوق الأرحام أمرٌ مطلوب من الإنسان 
عند تزاحم الحقوق؛ مراعياً # هذا الترتيب درجات الحقوق حسب 
القوانة:وحيي تيده الساحة انضاء وحييت ادوال الأرعاء. 

وهذا التحلق يحتاج إلى خرنية فينيفى أن تيه المريؤة: 

وهذا الخلق يحتاج إلى تَدَربِ ومران فينبغي أن يُعْنى به المؤمنون 
امون اللا معوق ف كواب الله :وركناة الكائفون من عات الله وسخطة: 

وهذا الخلق يحتاج اكتسابه إلى أن يحاسيب المرء نفسة عليه وعلى 
الأخذيه تحت تطيح كلما وطيعا لة: 

ون من تَعَم اللهعلينا أن لم يجعل الصيلة مالاً ققنط وإنمًا هي 
بجميع الأنواع السابق ذكرهاء بل لا تكون د كثير من الأحيان 
سوى خُلقٍ فاضل وأعمال يسيرة. 

وإن من نِعّم الله علينا أن أوصانا بذوي رحمنا وأوصى ذوي رحمنا 
نكا وله يكرك لافقا هذه كرويعا او سهانهًا او انهه ا وتقديرنا 
لحقوق غراياضا كما هو الحا جالنسية للنياقة ١!‏ 

وكم هو مؤثئر 2 النفس مثل قول الله سبحانه ‏ كتابه 
الكريم: ا بوْوِبَو أنه ف أؤكر حم 1#" 


)١8(‏ ١١:النساء:‏ غ. 
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د 5 

فينبغي أن تتذحر هذا يا أخي! 

وأن تتذكر الآيتين السابقتين 4 بداية هذا الموضوع وما اشتملتا 
عليه من عقوبات للقاطع رَحِمَه. 

وأن تتذكر مثل ما رواه أبوهريرة؛ #ه؛ عن النبي يل قال: (إِنَّ الله 
خَلَّقَ الخَلَقَء حَتّى إِذَا فَرَغْ مِنْ خَلَقِهِء قَالتَ الرّحم: هذا مَمَامُ الْعَائِنْ يك 
مِنْ الْقَطِيعَةٍ؛ قَالَ تْمَمْ» أَمَا تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَكوء وَأفطّع مَنْ 
قَطّمَكة قَانَّت: بَلَى يا رَب! قَالَ: فَهُوَ لك). قَالَ رَسُولٌ الله ي: 


م 01-00 ملم 


(فَافَرَمُوا- إن شئته- : 9 هَهَلْ عَسَيْسُمْ عسيسم إن نوكتم أن نَفْسِدوأ أ ف الارضٍ وَتْمَطِعُوًا 


أَيعَامَكْمْ #)”””". 

وأن تتذكر أن قطع الرحم يتنوّع كتنوّع صلتها فيُقابل كل نوع من 
أنواع الصلة نوع من أنواع القطيعة سواء بسواء . قللجنة طريق وللنار طريق 
ولرضا اللةأظريق ولشفطة طريق. نسأل الله السداد والتوفيق 


ه- أخلاق الداعية 

أيها الأخ الداعية إلى الله تعالى إن من أجل نعم الله عليك وأعظمها 
أَنْ جعلك من الدعاة إليه الناصحين لعباده؛ وربما جعلك الله سببا 
لدخول كثير من عباد الله الجنة دار السلام» ولكن عليك أن تفكر 
كرا وأن تاب نفسك ظويلاً وتقول لبا اخاف أن أكون قن دللت غيرىق 
على الجنة ولم أدخلها!!. 

وريما جعلك الله سبباً لحصول كثير من عباده على رضاه: 
ولكن عليك أن تحاسب نفسك طويلا ود تقول لها : أخاف أن أكون فد 
هديت غيري إلى رضا اللّه ولم أَتْله!!. 


(9؟1١)‏ أخرجه البخارىء الأدب. برقم 0941: ومسلم. 2# البروالصلة: برقم ,.)5001(1١1‏ من 
حديث أبي هريرة أ . 
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ولربما تكون قد دعوت غيرك إلى العلم وقصّرت 2# تحصيله: 
فعليك أن تذكر نفسك بذلك!. 

وهكذا دواليك؛. حاسب نفسك اليوم قبل أن يحاسبك الله غداً. 
أو يعاجل بك العقوبة 4 الدنيا قبل الآخرة جزاء ذنب أو تقصير شَغْلك 
عن رؤيته حسنة أو حسنات نسيت بها سيتاتك واللّه يتولى الصالحين!!. 

5- الفضولية عيب وقلة حياء!! 

مما يُبُتلى به بعض الناس من الأمراض 2# أخلاقهم صفة الفضولية 
ويخضيو لات ةطللاع امرك _فاتعدد رز موشتمفة اللقانين ره وذ 
وذوقا!!. 

فترى من يتصف بهذا الخلق ينشغل بغير ما يعنيه من أمور الناس: 
ما شأن فلان» وماذا مع فلان؟ وماذا يملك فلان؟ وماذا يصنع غخلان؟ 
وأين ذهب فلان5 ولماذا ما عمل فلان كذا؟.. إلخ قائمة الفضولية!!. 

إن الإنسان الفضولي ناقص العقل والمروءة والذوق؛ ولا يحسب للحياء حساباً؛ 
لذلك يصنع هذا المجال ما يشاء؛ لأن الأمركما قال النبي يِِ: (إنَّ ممما أَدْرَك 
انام مِنْ كلام النْبوَةَ الأولى: ذا لَمْ تَستّحني؛ فَاصْتَعْ ما شيشت)!”!". 

وهذا الخلق السيئ يقود صاحبه إلى مجموعة أخلاق سيئة مثل 
الغيبة والنميمة وكثرة القيل والقال؛ وإضاعة الأوقات, والحسد 
والتقظناء والحقن إق لخر هده القاكية 1 

ويترتب على هذا الخلق أيضأ كثير من المفاسد؛ وضياع كثير من 
المصالح!! وكم أفسد هذا الخلق حياة الإنسان وكم أضر بالمجتمعات!! 


.# الأدب. و518: و5544.: أحاديث الأنبياء. من حديث أبى مسعود‎ .1١٠١ البخاريء‎ )١4٠( 
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فهل أيمناج'أيها الإتسان بمسووليتك تجاه كرزية تنك على الابتهاد 
عن الفضولية والإفراط ‏ صفة حب الاستطلاع الذي يكون على 
جكات القلق والدنةة! 

عود نفسك على أن لا تسأل عما لا يعنيك وعلى أن لا تتطلع إلى ما 
لايهمك؛ وتذكر قوله 3: (مِنْ حُسْن إمنلام الْمَرْء: تَرْكةُ ما لا يَعْنِيو)'"'"!! 

-٠‏ تعود أن تعيش لغيرك كما تعيش لنفسك 

تعودُ أن لا تعيش لنفسك فقطء وإنما تُمَكرٌ كي غيرك؛ وتعمل شيئاً من 
أجل غيرك؛ وتضحي بشيء من مصالحك لمصالح غيرك؛ فإذا تذكرت 
الك جاحات كك امهنا أن تفيرك حا حاف و إذ ا ححصت نان انك 
مقر عن سن كر أيضيا أن لتروا ف هن الناسى مقناصو ول فتكن مضا تحجن 
عديم الإحساس والشعور بآلام الناس من حولك وآمالهم؛ ولعل هذا الخلق 
الطيب # الإنسان من أهم الفوارق بينه وبين المخلوقات الأخرى # تعامله 
مع الناس ومخالطته لبم. 

ألا تعلم أن من أهم معاني مكارم الأخلاق هو أن يتعوّد الإنسان الاتصاف 
بصفات الكرم والإيثار والتتضحية؛ وأن من تطبيقات هذه الصفات أن تعتاد 
ترك أشياء من أجل اللّه؛ وتعمل أشياء من أجل اللّه. وتتكون بذلك أكثر 
تمرورا مره ككف يمشن ينا فاناك يشنيها قن مته لحف الشخصية افر أذ 
هذه الدار الفائية15. 

وتذكر أن إيمانك لا يَكمُل إلا بهذا لقوله يَ: (لا يُوْمِنُ 
)١181(‏ أخرجه الترمذي 7517 وابن ماجه 74177 من حديث أبي هريرة © 
)١87(‏ أخرجه البخاري: برقم .١7‏ ومسلمء برقم 77-17١‏ (50). الإيمان. من حديث أنس 25. 


أقوال وآراء رائقة في التصح. للإمام ابن حزم 


ويشتمل على الآن: 
١‏ - حكم نصيحة الناصح إذا لم يتمثلها. 
؟ - لا تنصح على شرط القبول. 
"- الصداقة والنصح. 
4 - بعض الجوانب السلبية لأنماط من النصيحة. 
ه- تكرار النصيحة والصفات المطلوبة في النصيحة. 
5- بين إغضاب الخالق وإغضاب المخلوق. 
20> الهدي المطلوب في النصيحة. 
/- ظاهرة التأثر والتأثير بين الأحياء والأشياء. 
؟- شكر الخالق؛ وشكر المخلوق. 
-٠‏ النطق بعيوب الناس ليس نصيحة. 
-١‏ أدب الحضور لمجالس العلم. 
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للإمام أبي محمد ابن حزم أقوالٌ وآراء رائقة ثقة ل مجال النْصح 
وأساليبه الأخلاقية الشرعية؛ قد ذكرهاء منثورة غير مُرئّبة» ذ 
كتابه: «الأخلاق والسير .4 مداواة النفوس»””*'". ولِما لتلك الأقوال 
والآزاء فين اففية > بات الأخلاق وطرّق الكعامل مم الأخرين تعاملا 
خسنا على وجازه ا جاء الاختوار كبري وجمعها ونعلهااهنا تند 
إصلاح الأخطاء الطباعية الواقعة ‏ النسخة المطبوعة؛ ووضّع عناوين لبا 
المرجو أن تكون مناسيبة-. 


-١‏ حكم نصيحة الناصح إذا لم يتمثلها يتمثلها 
«فْرِض على الناس َعَم الخير والعمل بهء فمن جمع الأمرين فقد 
استوفى الفضيلتين معاء ومَنْ عَلِمَهُ ولم يعمل به فقد أحسن 3 التعليم؛ 
وأساء د ترك العمل به؛ فخلّط عملا صالحاً وآخر سيئاًء وهو خيرم آخَرَ 
لم يَعْلمهُ ولم يَعْمَل به؛ وهذا الخد فيه أَمْثّلُ حالاء وأقل ذماً من 
آخر ينهى عن تمكم الخير: ويصدّ عنه. 
ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه منه شيء» ولا أمر بالخير إلا من 
استوعبه؛ لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد النبي 4 وحَسبُك بمن 
أدى رأيه إلى هذا فسادا وسوء طبع وذم حال. وبالله التوفيق. 
قال أبو محمد -#5- فاعترض هاهنا إنسان فقال: كان الحسن- ه- 
إذا نهى عن شيء لا يأتيه أضلا: وإذا أمريشيء كان شديد الأخذ به 
وهكذا تكون الحكمة؛ وقد قيل: أقبح شيء 2# العالم أن يأمر بشيء 


)١49(‏ وهو ككتاب جد مهم 2 الأخلاق. واسمُ مطابق لمعناه. 
مهم سم 
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ولا يأخذ به نفسه» أو ينهى عن شيء يستعمله. 

قال أبو معن ك0 شاكل هذا وأقبح منه من لم يأمر بخير. 
ولا نهى عن شرء وهو مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخير. 

قال أبو محمد: وقد قال أبو الأسود الدؤلي: 

لاتنه عن خُلّق وتأن مثله ئ#د عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

وابدأ بنفسك فافها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يُقْبَلُ إن وعظت ويُقتدى * بالعلم منك وينفع التعليم 

قال أبو محمد: إن أبا الأسود إنما قصّدَ بالإنكار: المجيء بما نْهَى عنه 
المرء» وأنه يتضاعف قبْحه منه مع نهيه عنه, فقد أحسن؛ كما قال الله 
تعالى: 38 أتأمرون لاس بِالِْرٍ وَتَسَونَ أَنفْسَكُم ا ولا يظن بأبي الأسود 
إلا هذا. 

وأما أن يكون نهى عن النهي عن خُلقٍ مذموم» فنحن نعيذه بالله من 
هذاء فهو فعل من لا خير فيه؛ وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانا يقول: 
لا يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله. فقال الحسن: ود إبليس لو ظفر 
هنا بهذه ختى لا دنه أحد عن متحضن ولا يأمر بمعروف. وقال أبو محمد: 
وممن يبصر رَشْْدَ نفسه؛ فما أحد إلا له عيوبء إذا نظرها شغلته عن 
غيره» وتوهاةا على سئة محمد 2 أمين يا رب العالمين»'"*". 
(44١)آي:أخطأ.‏ وذلك يحسب الاستممال لبذه الكلمة عند بعضهم. 


)١80(‏ 8:: البقرة: ”. وتمام الآية: هوَآَنْتُمْ تَثلُونَ الكيئاب ألا تَمقلون»4. 
(87))الأخلاق والسير ش مداواة النفوس: 95 -45. 
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؟- لا ننصح على شرط القبول 
«لا تتصح على شرط القبول» ولا تشفع على شرط الإجابة؛ ولا 
تَهَبْ على شرط الإثابة» لكن على سبيل استعمال الفضلء وتأديةٍ ما 
عليك من النصيحة والشفاعةء وبدّل المعروف””". 


*- الصداقة والنصح 

«..وليس كل صديق ناصحاء لكن كل ناصح صديق فيما 
نصح فيه. 

وج التصيفة هو أن بشوة الم نا :طنز الخو سناو ةلف الأحواد 
لم يسؤه» وأن يسره ما نفعه» سر ذلك الآخر أو ساءه؛ فهذا شرط ل 
النصيحة زائد على شروط الصداقة»!**". 

«استبقاك من عاتبكء وَزَّهِدَ فيك من استهان بسيئاتك؛ العتاب 
للصديق كالسبْكٍ للسبيكة: فإما تصفو وإما تَطين”"*". 

4 - بعض الجوانب السلبية لأنماط من النصيحة 

«بعض أنواع النصيحة يَُشكل تمييزه من النميمة»؛ لأن من سمع 
إنسانا يذم آخر ظا ماً له» أو يكيدء””*''ظاللماً له. فكتم ذلك عن 
المقول فيه والمكيد كان الكاتم لذلك ظاللماً مذموماً. ثم إن أعلمه 
بذلك على وجهه كان ريما قد ولد على الذامٌ والكائد ما لم يبلغه 
السفكه ا ك سين مين الأذي حضون خلال قشو قرون فشن الح أن 
يقتص من الظالم بأكثر من قَدْرٍ ظلمه؛ فالتخلص من هذا الباب 
)١18(‏ الأخلاق والسير...: ١غ.‏ 


.359 "الأخلاق والسير..”‎ )١9( 
المطبوع: " بكيده”" وهو خطأ.‎ 2 )٠6١( 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق جحت 
صعب إلا على ذوي العقول. 

والرأي للعاقل # مثل هذاء أن يحفظ المقول فيه من القاكل فقط؛ 
دون أن يُبَلُعه ما قال؛ لثلا يقع ‏ الاسترسال الزائد فيهلك. وأماك 
الكيد فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يُكاد منه بألطف ما يقدر 
الكتمان على الكائد؛ وأبلغ ما يقدر ل تحفيظ المكيد » ولا يزد 
على هذا شيئا. وأما النميمة فهي التبليغ لما سمع مما لا ضرر فيه على 
المبلغ إليه؛ وبالله التوفيق»””". 

ه- تكرار النصيحة والصفات المطلوبة في النصيحة 

«النصيحة مرتان: فالأولى فرض وديانة» والثانية: تنبيه وتذكير؛ 
وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع» وليس وراء ذلك إلا التركل واللطام: 
اللهم إلا 4 معاني الديانة» فواجب على المرء ترداد'”*'' النصح فيها 
رَضضِي المنصوح أو سخطء تأذّى الناصح بذلك أو لم يتأذ. 

وذ اتصبكت قاتصع يبرا لاتحهثرا :ويتعريض لا تصترن إلاان لا 
يفهم المنصوح تعريضكء فلا بد من التصريح. 

ولا تتصح على شرط القبول منك. 

فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح؛ وطالب طاعة وملك لا 
تود خق اعائة وأحوة :لشو هذا حك المدل: ولا حك الصذاكة: 
لكن حُكم الأمير مع رعيته؛ والسيد مع عبيده»”*"!!. 

«... إذا نصحت ففي الخلاء وبكلام لين؛ ولا تُسند سب مَنْ تحدثه إلى 


.45 "الأخلاق والسير.” 1غ)-‎ )١0١( 
المطبوع: 'تزداد" وهو خطأ.‎ 2 )1١07( 
الأخلاق والسير...:414.‎ )١05( 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
حي «للة 
تمرك تحضو و مانا أفزة خكة بكرقين فاضي شولك اغتراء 
وتنفيرء وقد قال الله تعالى: 39 فَفُولا له. وا ْنَا ©**'" وقال رسول الله يل: 
(لا تتفروا). 

وإن نصحت بشرط القبول فأنت ظالم» ولعلك مخطئ 2# وجِهِ 
تطتاكو تكو متطانبا قوق هفاك ويترلف المنبوات قتازر: 


5- بين إغضاب الخالق وإغضاب المخلوق 
«إن لم يكن بدّ من إغضاب الناسء أو إغضاب الله -عز وجل- 
ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق أو منافرة الحق» فأغضبْ 
الناس ونافرهم, ولا تُغطضيب ربك ولا ثنافر الحق0"". 
- الهدي المطلوب في النصيحة 
«الاتساء بالنبي يِل ب وعظ أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب» فمن 
وَعَظل بالجفاء والاكفهراز فتن أخظاء وتعدى طريقته 4د وصار ب أكثر 
ار درا للموعوظ بالتمادي على أقنوة-لخاجا وحردًا ومقايظة للواعظل 
المائقك فيكو ف وله سينا لا نيتنا 
ومن وَعظ ببشر وتبسم ولين وكأنه مشير برأي؛ ومخبر عن غير 
الموعوظ بما يستقيح”"*' من الموعوظ. فذلك أبلغ وأنجع ع الموعظة؛ فإن لم 
يتقبل فلينتقل إلى الموعظة بالتحشيم وي الخلاء: فإن لم يقبل ففي حضرة 
من يستحيي منه الموعوظ» فهذا أدب الله أمره بالقول واللين. 
(غ6١)‏ غغ:طه: .5٠١‏ 
)١00(‏ الأخلاق والسير...: . 44 


.37 الأخلاق والسير...:‎ )١01( 
المطبوع: "يستفتح” وهو خطأ.‎ 2 )١017( 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق 
مم ا ست 215 سس 

وكان يله لا يواجة بالموعظة'**'' لكن كان يقول: ما بال أقوام 
يفعلون حكذا: وفد أثنى -علية الصلاة والسلام- على الرئق» وأمر 
بالتيسير» ونهى عن التنفير. وكان يتخول بالموعظة خوف الملل؛ وقال 

ل ا ل ل 04 -- موس || روم ظك وه هس 

تعالى: 3 يما رَحْمََ يِه لنت لَهُحَ وا لوكت فَظًَا غَلظ اَلْقَلْبِ لَأْتفَصُوأ مِنْ 
وك 1" 

وأما الغلظة والشدة؛ فإنما تجب 4 حدّ من حدود الله تعالى؛ فلا 
لنن عق ذلك للقاذر على إقامة اسن كام 

ومما ينجع 2 الوعظ أيضا الثناء بحضرة المسيء على من فَمَلَ خلاف 
فِعْلهء فهذا داعية إلى عمل الخيرء وما أعلم لحب المدح فضلاً إلا هذا 
وحدهمء وهو أن يمقذى كن سن تستمع الثشاءة ولبذا يجب أن تؤرخ المضائل 
والرذائل» لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن غيره» وبنغ تك العسة 
المنقول عمن د تقدّمه؛ ويتعظ بما سلف»7”"'". 

/- ظاهرة التأثر والتأثير بين الأحياء والأشياء 

«تأمات كل ما دون السماء؛ وطالت فيه فكرتي؛ فوجدت كل شيء 
فيه من حي وغيرحي» من طبْههِ -إن فَوِيَ- أن يخلع عن غيره من الأنواع 
كيفياته ‏ ويلبسه صفاته: : فترى الفاضل يَوَدُ لو كان الناس فضلاء ؛ وَترى 
الناقص يود لكان الناشن نقضاءء فرق كر درا لكر شين تحشر علئة 
(154) لو قال - رحمه الله-: "كان لا يواجه بالموعظة دائماً" لكان هذا صوابا؛ أما أنه مطلقاً؛ لا 

يواجهُ بالموعظة . فهذا غير صحيح. بل كان يل على ما تقضي به الحكمة من المواجهة بالنصيحة 

أو عدمهاء وثبوت أنه كان يقول: "ما بال أقوام...' ليس ثبوتا لالتزامها دائما؛ وليس نفيا لثبوت 

غيرها. 
)١69(‏ 09 :آل عمران: ". 
(١٠١)الأخلاق‏ والسير...: 55- 37. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


يقول: وأنا أفعل أَمْر'"' كذاء وكل ذي مذهب يود لو كان الناس 
موافقين له وترى ذلك 2# العناصد:""", إذا فقوي بعضها على بعض أحاله 
إلى نوعيته. وترى ذلك شْ تركيب الشجرء وش تغذي النبات والشجر بالماء 
ورطوبة الأرضء وإحالتهما ذلك إلى نوعيتهما.ء فسبحان مخترع ذلك 

2 لا اله ال اسنحق 
ومديرف ١‏ إله إلا هو» 2 . 

٠. -4‏ 5 ألو ألة و د55 أل ذأ 0-4 

«شكرٌ المنعم فرض واجب» وإنما ذلك بالمقارضة له بمثل ما 
الحسين فاكس ثم بالتهمم بامورة: والتأنى بحسن الدفاع عنهة ثم 
بالوفاء له 58 مدا ولمن يتصل به من سافة وأهل كذلك: م بالتعادي 
على وده ونصيحته, ونشر محاسنه بالصدق» وطي مساويه ما 0 
وتوريث ذلك عقبك وأهل ودَّك. 

وليس من الشكر عونه على الآثام؛ وترك نصيحته فيما يُوتَةُا*'' به 
دينه ودنياه» بل من عاون من أحسن إليه على باطل؛ فقد غشه. وكفر 
إعفناته وخائية :وجح إتفامةه:وايضًا فإن إتحينان اللهاتفال وإفامة عل 
كل حال؛ ٠‏ أعظم وأقدم: و "من نعمة كل مُنْعِم دونه -عزوجل- 
فهو تعالى الذي شق ق لنا الأبصار الناظرة, وفتق كينا الآذان السامعة, ومنحنا 
الحواس الفاضلة»؛ ورزقنا النطق والتمييز اللذين بهما استأهلنا أن يخاطينا» 
وسخر لنا ما ل السماوات وما 4 الأرض من الكواكب والعناصرء ولم 


)١111(‏ #المطبوع: "أمرا" وهو خطأ. 

)١177(‏ يقصد بها د 
(135) الأخلاق والسيرف: 

)١14(‏ يُوتِمُ: فجي 

)1١10(‏ #2 المطبوع: "أوهنا" وهو تصحيف. 


الفصل الخامس: نظرات في كلمات عن الأخلاق وام حت 
يفضل علينا مِنْ خَلَقَه شيئاً غير الملائكة المقدسين: الذين هم عمّار 
السماوات فقط. 

فأين تقع نِعم المنعمين من هذه النعم؟! 

فمن قدَّر أنه يَمدكر محسنا إليه بمساعدته على باطلء أو بمحاباته 
فيما لا يجوز؛ فقد كفْرَ نعمة أعظم المنعمين» وجَحَدَ إحسان أجل 
المحسنين إليه؛ ولم يشكر ولي الشكر حقأء ولا حمد أهل الحمد 
أصلاء وهو الله -عزوجل-. 

ومن حال بين المحسن إليه وبين الباطل؛ وأقامه على مر الحق فْقَدْ شكره 
حقاً» وأدّى واجب حقه عليه مستوفىء وللّه الحمد أولاً وآخرا وعلى كل 
اد 

-٠‏ النطق بعيوب الناس ليس نصيحة 

«واعلم يقيناً أنه لا يَسَلم إنسي مِنْ نقصء حاشا الأنبياء -صلوات الله 
نزيو كن كدية جاده مورت ممه لحن متقط». وها رانين ا لمكن 
والضعة والرذالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم» بحيث لا 
يتخلف عنه متخلف من الأرذال» وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة» 
فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه؛» والاشتفال بذلك عن الإعجاب بها وعن 
عيوب غيره التي لا تضره لا # الدنيا ولا ل الآخرة. 

وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة إلا الاتعاظ بما يسمع المرء منهاء 
فيجتنبها ويسعى 4 إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. 

وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبير؛ لا يسوغ أصلاًء والواجب اجتنابه: 


.45- 84 الأخلاق والسير...:‎ )١15( 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
ل المعيب» أو على سبيل تبكيت 
المعجّب فقط د وجهه لا خلف ظهره؛ ثم يقول للمعجب: ارجع إلى نفسك, 
فإذا ميزت عيويها فقد داويت عجبك؛ ولا كُمَكّلْ بين نفسك وبين من هو أكثر 
عيوباً منها'”"؛ فتستسهل الرذائل؛ وتتكون مقلّداً لأهل الشرء وقد دُمّ تقليد 
أهل الخير.ء فكيف تقليد أهل الشر؟!. ولكن مثّل بين نفسك وبين من هو 
اقتطيل دل كدييك لق حجف» وعيق فين هذا انداء القبيه النذى ولد 
عليك الاستخفاف بالناس -وفيهم: بلاشكء, منهو خيرمنك- فإذا 
استخففت بهم بغيرحق استخفوا بك بحق؛ لأن الله تعالى يقول: 9 محراو 

سَيَكَوَ سَيَكَة َدَنْهَا 16"": فتُولّد على نفسك أن تكون أهلاً للاستخفاف بك: 

بل على الحقيقة : ٠‏ مع مقت الله -عز وجل- وطمّس ما فيك من فضيلة... )!""". 


-١١١‏ أدب الحضور لمجالس العلم 

5 حصرك مجلس عل ا 0 
غلنا رأكرا لا حضور مستغن بما عندك» طالياً 0 

يبة تُشْنَّعها ؛ فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون 2 العلم”"" أ 

8 حضرتها على هذه النية.» فقد مات درا وا 
وإن لم تحضرها على هذه النية؛ فجلوسك ي منزلك أَرُوَحٌ لبدنك, 
وأكرم لخلققيك لخلقيك, وأسلم لدينك. 

فإن حضرتها كما ذكرناء فالتزم أحد ثلاثة أوجهء لا رابع لباء وهي: 
(170) أي: لا تقايسس نفسك بمن هو اكثر منها عيوباً؛ فيكون ذلك سبباً لاستسهال الرذائل. 
(114) ٠غ‏ : الشورى: 17. 


.13- 560 الأخلاق والسير...:‎ )١19( 
)ه المطبوع: "العالم” وهو تصحيف.‎ ) 


الفصل الخامس: نظّرات في كلمات عن الأخلاق 22 
ووو سس ري وس ووز ا ب :7112:1777 ااا اسه 


- إما أن سكت سكوت الجهال؛ فتحصل على أجر النية 2 المشاهدة» وعلى 
الثناء عليك بقلة الفضول؛ وعلى كرم المجالسة ومودة من تُجالس. 

- فإن لم تفعل ذلك؛ فا سأل سؤال المتعلم؛ فتحصل على هذه 
الأربع محاسن؛ وعلى خامسة» وهي: استزادة العلم. 

وصفة سؤال المتعلم: أن تسأل عما لا تدريء؛ لا عما تدري؛ فإن السؤال 
عما تدريه سُخف» وقلة عقل: وشغلٌ لكلامك:؛ وقطعٌ لزمانك يما لا 
فائدة فيه؛ لا لك ولا لغيرك؛ وريما أدى إلى اكتساب العداوات» وهو - 
بَّعْدُ- عينُ الفضول؛ فيجب عليك أن لا تكون فضولياً؛ فإنها صفة سوء. 

فإِنْ أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك؛ فاقطع الكلام؛ وإنْ لم يُجبك 
بما فيه كفاية: أو أجابك بما لم تفهم؛ فل له: لم أفهم؛ واستزذه فَإِنْ لم يَرْدْك 
بيانا وسكت؛ أو أعاد عليك الكلام الأول؛ ولا مزيد؛ أمسك عنه؛ وإلا حصلتَ 
على الشر والعداوة» ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. 

- والوجه الثالث: أن تُراجع مراجعة العالم. 

وصفة ذلك: أن تُعارض جوابه بما يُنقضه نقضا بيناء فإن لم يكن ذلك 
عندكء ولم يكن عندك إلا تكرار قولك. أو المعارضة بما لا يراه 
خصمك معارضة؛ فأمسك؛ فإِنّك لا تحصل بتكرار ذلك على أجرء ولا 
على تعليم؛ ولا على تعلم؛ بل على الغيظ لك ولخصمك. والعداوةٍ التي ريما 
أذت إلى المضرات. 

وإياك وسؤال المعنت: ومراجعة المكابرء الذي يطلب الغْلّة بغير 
علم؛ فَهُّما خُلّقَا سوءء دليلان على قلةٍ الدين» وكثرة الفضول؛ وضعف 
العقل؛ وقوّة السخفء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإذا ورد عليك خطاب بلسان؛ أو هجمت على كلام 4 كتاب؛ 


2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
فإياك أن تُقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة» قبل أن تتبين 
بطلانه ببرهان قاطع؛ وأيضا فلا ثُعَبِلْ عليه إقبال المصدق بهء 
المستحسين إياهء قَبْلَ علمك بصحته ببرهان قاطع؛ فتظلم #4 كلا 
الوجهين نفسك, وتبتعد عن إدراك الحقيقة. ولكن أقيل عليه إقبال 
سالم القلب عن النزاع عنه؛ والنزوع إليه ٠‏ إقبال من يريد حظ نفسه 
ب فهم ما سمع ورأى؛ فالتزيّد به علماًء وقبوله إن كان حسناً أو 
رده إن كان خطأ؛ سْمَسْمونٌ لك-إن فعدَت تلك-: الأجرالحزيل: 


والحمد الكثيرء والفضل العميم»'"'"!! 


حلم 


.351-9 'الأخلاق والسير ب مداواة النفوس”:‎ )١7١( 


الذوق والأذب في تصركات الإنسان 


ْ ويشتمل على الآي: 
| المبحث الأول: الذوق والأدب في الإسلام. 
١‏ ويشتمل على: 


أولاً: الذوق والأدب في الخلّق الإسلامي. 
ثانيا: الذوق والأدب في أخلاق النبي 35. 


| المبحث الثاني: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان. 

ئ وفيه النقاط التالية: 

ْ أولا: هلاً تعرفت على سلوكك في عيون الآخرين؟! 
ثانيا: أخطاء الجلوس على الطعام. 

ثالثا: أخطاء استخدام الحمام. 

رابعا: أخطاء عامة. 

خاممياء خاتفة: 


الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان للق 
ا 2 2222 22222222 25 شم 


الذوق والأدب في الإسلام 


أوَلاً: الذوق والأدب في الخلق الإسلامي: 

الإسلام كله أدب وذوقٌ رفيعان: لم يَصيل إليهماء بل لم يَمْرفهما 
بنو آدم مِن قَبْلِ أن يَمُّنَ الله علينا بهذا الدين؛ وما كان لبم أن 
يكون لبم ذلك بغير تعليم العليم الخبير لبم ودرييته وتزكيته ليم؛ 
فالإسلام كله ناطق بهذه السمة 4 تعاليمه وأحكامه كلها !. 

ولك أن تتصوّر هذا -على سبيل المثال- فيما جاء به هذا الدين 2 
جانب المعاملة والحقوق بين الناس» مثل: 

- إفشاء السلام. - الشكر لذي المعروف. 

- الصدق. - الأمانة. 

-- الكلمة الطيبة.' "١‏ خ- الظهارة والنظافة ؛ حشيا ومعتويا. 

- الدعوة إلى البعد عن الشر وعن أضداد الأخلاق الطيبة كلها. 

- الدعوة إلى فعل الخير والإحسان بمختلف صورهما . 

ع" إعطاء.حفوق القرانة: والصلة. 

- حق الزيارة بين المسلم وأخيه؛ من أجل اللّه تعالى . 

- حق الاستئذان هذ يكام ان امنأ لا مَدْخْنُوا يوا غير يُوْتِصكُمْ 
1-1011 طشغظ1 


كاه رس د نير سال ما وءم عرو م 20 


7 , 4 5 عط 
تجدوا فيها أحدا قلا تدخلوها حق يود لد وإن قبل لَك أتجعوأ فأتجعوأ هو 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


نك لَكُم وَأمَهُيمَا تعمَوت لظ (5) 1””". 
- الصبر© مختلف مواضعه ومجالاته. 
2 الكرم. 5 الحلم. 
+ الشعورءنا لا خومن و ا عطااة حقوفيا القمردة 
- العدل والانصاف. - التثيت. 
- إلى آخر تعاليم هذا الدين وأحكامه التي لا يخيب المستمسك بها. 


ثانياً: الذوق والأدب في خلق النبي : 
تفن كانت حياة الرسول ع كلها ذوفا ركيماءواذيا اليا والوققة 
الناطقة بهذا هي كتاب اللّهء القرآن الكريم؛ وحديث النبي: 
وسيرته؛ ولقد شهد له ريه عر وجل بهذا ب َمل حَلقٍ 
0 ل 0 مار 0 ا من َه لِنتَ دوت ولو كت كَظَّا غَلِيطآ 


0-4 
2-202 ه و 


2 م مهاع 99 وي دول مض بلدا 
21006 لله يحب الْمتَوظينَ ( 
صفة رسول الله يي 2 التوراة» فقال: (أَجَل» والله إِنَّهُ لْمَوْصُوفُ فِي 
هم ا ل أل 78 5 د م مه ههه - 2 
التَّوْرَاةَ بِبَعْضٍ صيفتِهِ فِي القرآن: 32 يتأيها التي إِنّآ أَرَسَلتَكَ شهدا وَمسمًا 
>> ا م ير (ولا() م ام ورك م بعو ده ده سدم 000 2 
وَذِيرا #""", وَحِرزا للأميّينَ أنت عَبْدي وَرَسُولِي سَمَيْتّك المتوكل 
(17) لاا - 58: النور: 54. 
[سفحة غ:القلم: 184 


608420 6 آل عمران: 0 
)١070(‏ مغ : الأحزاب: ؟5. 


الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان 


ا ري 09 ماه ع هم لون م هه 9 
ليش يفظ ولا عليظر ولاسحات فى الاسواق» ولا يدفع بالسيئَة 
السيكة اولك فووا وان يفيقية الله حكن كيه يه الملة 
العَوْجَاءَ» بأَنْ يُقولوا: لا إِلَهَ إلا الله وَيَفتَحْ بها أَعنيّناً ميا وآذاناً 


2 ره 


ا وكلنا افا لمن 

وقال تعالى: 9# لَقَد جَآءصَكُمْ رَسُولك_ ين أنش ركم عَرِيرُ عله 
نري بكم والمؤييب رثوك م42" 

وقال يك :(إِنْي لأَقَومُ إِلَى الصّلاة» وَأَنَا أَرِيدُ أن أَطُوَّلَ فِيمّاء 
َأسْمَع نكاء الصبي؛ ؛ فْأَتَجَوَرُ ضِي صلاتي؛ كراهية أن أشقّ 


لي وقال 36 : (لؤلا أن 1 شق على أَمتِي؛ أَوْ على الثّاس؛ 


لذي" 


لأمرثهم بالسوالب مَعٌ كل صلاة)"", وقال (أيْهَا النّامن! نكم 
ترا فْمَنْ صلى يالئّاس؛ مَلَيُخَفف؛ فَإِن فِيهم الْمَرِيض» 
وَالضّعِيف» وَذَا الحا جَة)” 00 


قال أنس 5يه: (خَدَمت النَبِي و عَشْرَ مينِين: هما قَالَ لِي: ف 
قط وَمَا قَالَ لِشيءٍ صَنْعَتهُ: :لم صَنَعْتَه؟ وَلا ِشيءٍ تَرَكَثهُ :لم 


تَرَكتَه؟ وَكانَ رَسُولُ الله 6 مِنْ أحسن النّاسِ خُلقاً ولا مسست 


بكرا فكلء ولا حرِيراء ولا شيتا ٠‏ كان أَلْيَنَ مِنْ كَفّ رَسُولِ الله 3 


(177) البخاري 6؟7١5.,‏ البيوع. 
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دو 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


ولا شَمَمْتُ مسنكاً قَطء ولا عطراً. كانَ أطيّبْ مِنْ عَرَّق رَسُول الله 
يذ)”'*" (١!‏ وعند البخاريء عن أنس #ه: (مَا مَسِسنْتُ حَرِيراء ولا 
ديباجاء أَلْيَنَ من كف النَبِي يك ولا شتف ريح ميل أوعزقا 


ل 


أَطْيّبَ مِنْ ريح» أو عَرْف التبي 025" . 
ولك أن تتصور الذوق والأدب # حياة النبي ودٌ - على سبيل المثال- 
بذ الجوانب الآتية 
لسن جانبه وله وتواضعه؛ء ومباسصطته للناسء وملاطفته 
وممازحته لبم. 
صيدقه . - عفافه. - حياؤه. 
مشاورته لأصحابه . 


إفشاؤه السلام؛ سواءً على الكبير والصغير؛ أومّن يعرف ومن لا يُعرف. 
شكره للمعروف» وحفظه للجميل؛ وحسن العهد . 

تن طايه ون لهالاو لعلف تضر فاك + ريز مقالة:. 

نظافته؛ وطهارته؛ وطيب رائحته 

ابتعاده عن كل نقيصة من نقائص الأخلاق وخوارم العدالة والمروءة التي 
ريما لا يسلم منها بعض الحريصين على السمو وتحاشي مساوئ 
الأخلاق!!. 

لقد كان على مكارم الأخلاق ْ أحواله كلها : 4 الرضا 
والغضبء والسرور والحزنء والرخاء والشدة؛ ومع الكبير 
والصغيرء والقريب والبعيد ؛ والصديق والعدو: 


(1487) البخاري؛ 0١‏ المناقب» صفة النبي وَل من حديث انس ذك. 


الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان لقره 0ظ 
» لقد اجتمع فيه ما تفرق 2 الناس من الفضائل ! 
» لقد كان خلقه القرآن؛ يرضى لرضاه؛ ويغضب لغضبه! 
» لقد كان على خلق عظيم يل وبذلك وصَمّه ريه عز وجل!. 
فهو الأسوة الحسنة 4 أقواله وأفعاله وسائر أحواله لكل من 
رام أن يكون على الخلق القويم» ولكل من أراد أن يكون على 
الصراط المستقيم كذ الدنيا و4 الآخرة!. 


الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان هنر 
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الذوق والأدب في تصرّفات الإنسان 


أولاً: هلا تعرفت على سلوكك في عيون الآخرين؟!: 

ما أشد حاجة الإنسان إلى أن يتعرف على صورته # عيون 
الآخرين» ليتفرف على خطفة من صوابة ‏ تعامكة مع النناس 
وتصرفاته! ويراعي حدود الأدب والذوق 2 ذلك١!.‏ 

أما الذي لا يعنيه هذا الأمر فذلك إنسان عديم الإحساسء فاقد 
الذوق جملة وتفصيلاًء فلا يميز بين المناسب وغير المناسب مما يأتي 
0 

أما من أدرك أهمية العناية بهذا الأمر -أعني التعرف على صورته 
عيون الآخرين- فإن له للوصول إلى هذه الغاية ثلاث طرق: 

الأولى: معرفته بشعور الآخرين تجاه تصرفاته وتعامله معهم» فإنه 
سيعلم منه مواطن السخط ومواطن الرضا منهم؛ ذيراعيه ضيمن دائرة 
هدي الإسلام وأحكامه. 

الثائية: القيائن غليما يده 2ك تفسهامن أقان رويك ةاتسترفات 
الثامن ف غيئة ».وما ونكععنها 3 تقدية مين تنسخطه ورضاة: 

القالقة أو كد كنا كاسيها: تقض وو نا جراد مين كوية والخطلاقة: 
زاك غنيم التحياة بالتتتية لها,وفل هذا حو الوالديرن الو ممين يعني 
أن يكون مذكورا مشكوررا. 

وينبغي للعاقل أن يستعمل هذه الطرق الثلاث كلها. 


اه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

إنك لواجلسدت شكرة من يُومك أمام آلة تصوير تلفزيونية وكاميرا 
تلفزيونية»؛ ثم راجعت المشهد أو المشاههد التي التقطتها آلة التصوير 
التلفزيونية كلها يعن المراقب الثافقد فإنتك لا شك راهدزا من 
التصرفات التى قد تودٌ الاعتذار مثهاء أو الايتعاد عنها مهما كانت 
صغيرة!. 

وإذا كانت آلة التصوير نادرة أو معدومة # تاريخ حياتك فإن 
الواجب عليك أن تتذكر أنّ تصرّفاتك خ حال تسجيل دائم لا يَمْلتْ 
منها شيء سرها وجهرها. إنك أمام الناس» وأمام ملائكة الله 
وأمام السميع البصير تبارك وتعالى!! فهل ستكون عندئن على ذلك 
الشعور المرْهَفٍ والتحساسية ذانها آم تتناسى ذلك15: 

وسأذكر فيما يلي بعض هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من 
الناس -من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون» فيسيئون إلى 
أنفسهم وإلى الآخرين- مساهمة ش مساعدة الراغب 4# التعرف على 
الأخطاء الشائعة هذهء مما يناك الأدب والذوق» وذلك ليَيُتعد عنها 
من يريدء ويحاسب نفسه على ذلك. وقد ذكرتها وفق التصنيف الآتي: 

- أخطاء الجلوس على الطعام. 

- الأخطاء العامة. 

< خائمة. 
ثانيا: أخطاء الجلوس على الطعام: 

لتمية وزغي حق مسرو هي الأشكان] و توقة اترضية ف اليف 
والاخلاص لحق الأخوة وتمدير رغبية عدد من الناس الأسوياء 


الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان 50 

والحريصين على الأ يُخِطئوا ولكنهم قد يقعون 4 مثل هذه الأخطاء 

دون أن يشعروا. هذا هو الدافع لطرق هذا الموضوعء و(إنما الأعمال 

بالنيات..). فمن هذه الأخطاء ما يلي: 

-١‏ عدم غسل اليدين غسلاً كافياً قبل الأكل وبَعْده. 

؟- الكلام أثناء وجود الطعام أو بقاياه 4 الفم بحيث يؤذي 
الآخرين» وكم يَرى الإنسان مِن الناس من لا يُنسق بين اللقمة 
والكلمة فيخرج عن إطار الأدب والذوق. 

]ات التجحكو يطويقة جمنوذية ارين أوذالك صو اللحشناء ؤراتحده: 
نواء يق أضاء الأكلن أوبق سوام 

“تفهن اليديك السفرة سوا كان يق الأناء أو جحارحه. 

- لعق اليد أو الأصابع بعد كل لقمة؛ أو ما بين فترة وأخرى على 
الطعام وقبل الانتهاء منه. 

- إعطاء الآخرين شيئاً من الطعام ونحوه بيده التي لعقهاء أو التي 
علق بها الطعام؛ أو فِعْل ذلك بملعقته التي أكل بهاء يُخرجها 
من همةة ورالخد مها طعاما لقبره 

- تسبّبُ الآكل 4 الخلط بين بعض أنواع الطعام بطريقة أكله 
بصورةٌ فد يتمقزز منها غيره. 

8- عدم الذوق ب مضغ الطعام قد يسيء إلى الآخرين؛ فمن الناس 
من يمضغ الطعام بما يُشبه اجترار الدابة» ومن الناس من يفتح 
فمه أثناء مضغ الطعام بصورة كاشفة لكل ما 4 فمه؛ وإصدار 
صوت مرعج. 

9- تنقيب الأسنان بطريقة تسيء إلى الآخرين» سواء أثناء الأكل أو بعده. 

-٠‏ كثرة زثار الآكل أثناء أكله (وهو ما يتساقط منه من الأكل). 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


-١‏ الجشع يك الأكل ولو على حساب من معه دون أن يَشعر 
بشعوره؛ فقد يكون الطعام قليلاء وقد يكون من معه جائعاً 
أو أشد حاجة. 
-١١‏ كثرة الأكل كثرة مفرطة مجاوزة للحد الشرعي؛ فإئها مُضرةٌ 
بصحتك؛ ومُضرّة بأدبك وذوقك. 
-١١‏ عدم التسمية شْ البدء؛ وعدمٌ حمد الله وشكره عند الانتهاء. 
14- عدم مزاها” شعور الآخرين 2 ظريفه جلوسه؛ فلريما جلس 
فكرتعا م مكتحين أن غير لا يج كان الكلوين 
0- عدم مراعاة الذوق 4 أثناء الحديث على الطعام؛ فلريما ذكر بعض 
الأشياء التي بسببها يقوم بعض الناس عن الطعام. 
7-الأكل ليس مما يليه؛ وإنما مما يلي غيره-# غير الحالات التي 
عفرن اك 
ثالثا: أخطاء استخدام الحمام : 
من الأخطاء التى يقع فيها كثير من الناس 2 أثناء استخدام الحمّام ما 
يلي: 
- عدم سحب الطارد المائي «السيفون» لتنظيف المرحاضء؛ وترّك 
هذ الومة على خيو هن اتاسنا 
- عدم غسل اليدين بالضابون بعد استخدام الحمّام غسلاً جيّدا!. 
- مسئك صنبور الماء أو الصابون بعد خروجه من الحمام أو يك 
الحمّاه كين هيمها بالمتايون: 
والطريقة الصحيحة ل هذه الحال هي: أل يستخدم يده اليسرى ‏ شيء بعد 
ذهابه إلى الحمام» حتى يغسلها بالصابون. ومعنى هذا أنه ينّبع الآتي: 
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-١‏ يسحب «السيفون» بيده اليمنى. 

1 - ويغلق صنبور الماء 4 الحمام بعد انتهائه بيده اليمنى. 

"- ويفتح باب الحمام ويغلقه بيده اليمنى. 

غ- ويفتح صنيور الماء بيده اليمنى. 

6- ويأخن الصابون بيده اليمنى. 

1- ويربرب الصابون # يده اليمنى بالقدر الكاك. 

- ثم يغسل يده اليسرى 2# ذلك الصابون دون أن يمسك بها 

صنيور الماء أو المغسلة. 

- توسيخه لحوض الغسيل أو الحمام بأي سبب من الأسباب وترّك 
ذلك كما هوء ليأتي مَن بعده ليقوم بمهمة التنظيف المطلوبة هذه!. 
فبأيَّ حق يُشْفْل غيره # مثل هذا؟! وبأيّ حق ينقسم الناس إلى 
فريقين: فريق يوسّخون؛ وفريق يُنظّفون؟! أي عقل أو شرع أو ذوق 
هذا.؟!. 

-الإسراف 2# استخدام الماء؛ سواء للعَسل أو الاستحمام أو الوضوء. 

رمي المناديل أو المحارم الورقيّة ونحوهاء بعد الفراغ منها.ء ‏ 
الحمام ‏ أي مكانء مما قد يُسئ إلى الآخرين؛ أو موضع يَسَدٌ 
الحمام. 

والقاعدة العامة هي: لا تترك الأشياء والمرافق التي تستعملها » بعد 
استعمالك لباء إلا وهي كما تُحِبْ أن تجدها فيما بعد؛ أو كما 
تُحبُ أن يُجدها إخوانك. 
رابعا: أخطاء عامّة: 

كثيرة هي الأخطاء العامّة التي يقع فيها كثير من الناس؛ مما 


جك الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
قد يصعب معه حصرهاء ومنها ما يلي: 

:عفري الافمان انقه باضاعة: 

- مسح السواك بعد استخدامه باليد مياشرة. 

- مصافحة الناس باليد التي كان ينقب بها أسنانه مباشرة أو أنفه أو 
مسح بها سواكه؛ أو أصابها شيء من لعابه أو ليست نظيفة. 

ورد الجيوت لسارم الاح 

- رفع صوته بالضحك والقهقهة. 

- إزعاج الآخرين بمنبه السيارة باستخدامه 4 غير الموضع المناسب 

ودون حاجة ملحّة؛ أو بصوته المرتفع» أو بتعليقه وقتا. 

- إيذاؤه الآخرين بتقفزه إياهم بسيارته بصورة تتنافى مع الأدب والذوق. 

- إيذاؤه نفسه وإيذاؤه الآخرين بعدم عنايته بالنظافة الشخصية 
نضرفة عاطة. 

- إيذاء الآخرين بأنوار سيارته ‏ عدد من الحالات التي ربما لا 

يحتاج فيها إضاءتها أصلا. ١‏ 

- إيذاء الآخرين بالبصاق ي الطرقات والأماكن غير المناسبة. 

- إيذاء الآخرين بإيقاف سيارته 2 الموقف غير المناسب. 

- عدم الشعور بمشاعر الآخرين وعدم رحمتهم بصفة عامة. 

- إيذاء الناس بالتدخين 2 الأماكن العامة. 

- عدم الاكتراث بحقوق الآخرين عليه؛ سواء منها المالية وغير 
المالية. 

- التمخط والمسح ياليد!. 
إلى آخر ما هنالك من الأخطاء المجانبة للشرع والأدب» فإنه 


الفصل السادس: الذوق والأدب في تصرفات الإنسان لمن 595 
يصعب حصرهاء ولكن القاعدة ش هذا : أن يعلم الإنسان أن 
كل تصرفي لم يأمر به الشرعٌ) ووَجَدَّ ‏ نفسه نفرة منه» أو 
وَجَدَ غيرُهُ نفرة منه فهو تصرفٌ مجانبٌ للذوق والأدب. 

خَامسنا: خاتمة: 

وبعد! 

فقد يقول من ليس له # النظافة والذوق هم ولا تفكير ولا 
مذهبء؛ عند فراءته لهذه البموم والتوجيهات حول النظافة وأهميتها 
وامثالنا# هنذا تشدة: اوهدهوسويسة آوها اخزل اللة وتنا كن 
سلطانء؛ أو نحو هذا من العبارات التي لا اعتداد بها © حكم الشرع 

والعقل والذوق» حين توضع 4# غير موضعها!. 

ولا عجب أن يهجم قليل النظافة والذوق أو عديمهما على ما 
تتكشف به عيوبه؛ من بيان لبدي الإسلام ف هذا الباب!. 

ولكن العجب كل العجب أن يَهْجِم مثل هذا على النظافة والذوق 
والأدب باسم الإسلام؛ يريد أن يتسلح بالإسلام وبوحي اللّه تعالى» ويريد أن 
ينصره الإسلام ‏ معركته هزه الفاشلة!! وكان الأولى به أن يخجل من 
نفسهء ويسترعيوبه؛ ويشكر الناصح., ويّعود إلى هدي الدين وما فيه 
سعادته ف الدثنا وق الآخرة!! ولكن لله د خلقه شتؤون: والتاس'محادن 
وعقول وأخلاق مختلفة متفاوتة» فإن عافاك الله تعالى من مثل هذه الداهية 

فاحمد الله عر وجل. 

والغاقل يقبل التضيحة مخ حي أتكه: ورتغبل البذى مسن اهيدا 
- أي موضوع وبأي أسلوب- بل «المخاشنة بالنصيحة أحب إليه من 


وه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
المداهنة على الأقوال القبيحة»92*". 

و«ضرّب الناصح خيرٌ من تحية الشانئ»9*". 

و«ظاهرٌ العتاب خيرٌ من مكتوم الحقد, ورب عنّب أنفع من 

8 نا 

على أني 2# هذه الأوراق لم أتجاوز الغاية من كتابتهاء وهي بيان 
الحق من الباطل؛ والخطأ من الصواب فك باب الأخلاق: ولم أسبّ ولم 
شق لآ ن كلك لين :فزن النداق الغا هال قات درولا تكسف الدهرة إن 
العلق الفاهل نين القلق الفاعل: ونكن نمضن الأخطلا عرد كيه 
ينبو على السمعء. «وحسبك من شر سَمَاعَة»! ولابُدٌ مما ليس منه بد 
لمصلحة النصح والبيان؛ واللّه المستعان!. 


حلم 


(187) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوزيرء الروض الباسم ف الذب عن سنّة ابي القاسم ة:١١.‏ 
(184) ابن حبان: من قوله. # " روضة العقلاء.": 19560. 


(186) ابن حبان. من قوله: ل "روضة العقلاء.": 141. 


ْ الفصل السابع ش 
لق التعامل مع المخالف 
ْ ويشتمل على الآي: 
| توطنة. 
| المبحث الأول : خلق التعامل مع المخالف المسلم. 
١‏ ويشتمل على ما يلي: 
© أولاً: أصول المعاملة الواجبة شرعاً. 
© ثانياً: مظاهرٌ لمفاهيم مغلوطة. 


| المبحث الثاني: خلق التعامل مع المخالف غير المسلم. 
| ويشتمل على النقاط التالية: 
توطئة. 
الأصول الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير المحارب. 
مظاهرٌ طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب. 
مظاهر لبعض المفاهيم المفلوطة. 


الفصل السابع: خَلق التعامل مع المخالف 222 
سس ع وح م حي ا ا 7 152277001000007 اذ . 


توطئة: 

إذا كانت أخلاق الإنسان تشمل نشاطاته وعلاقاته وتوجهاته 
كلهاء فإنّ مما يَدْخل 4# ذلك -بصورةٍ مؤكدة وعلى نطاق واسع- 
خلق التعامل مع المخالف. 

والمخالف أنواع وأصناف شتى من الناسء؛ ولكنهم على 
اختلافهم» ينقسمون بحسب الدين إلى قسمين: 

- المخالف المسلم. 

- المخالف غير المسلم. 

ومبدأ الالتزام بمكارم الأخلاق؛ يَتطلب الالتزام بها مع المخاليف 

أيا كان؛ وهذا يستدعي التعرف على وجه الصواب؛ وعلى محاسن 
الأخلاق #ْ التعامل مع المخالف. 

وإصابة الخلق المحمود ا التعامل مع المخالف مرهون بأمرين: 

الأول: الفقه الشرعى؛ والمعرفة الصحيحة بالأحكام الشرعية 
المتعلمقة بهذا الموضوع. وكم انطلق الإنسان من تصرفات تجاه المخالف 
مخطئة خاطئة معا؛ ظناً منه أن ذلك هو حُكم الشرع!. والناس بعد 
معرفتهم بنصوص الشرع منهم من يفقه الحكم. ومنهم من لا يفقهه. 

الثاني: الأخلاق النفسية الشخصية المستقرة 2 داخل النفس. 
المحرّكة لتصرفات الإنسان وسلوكياته. وكم من شخص عرف 
حك الشرع :هذا الوضوع» نكن دركه جانباً, والخنابما ثليه 
عليه سجيته وطبعه أو هواء!. 

ومن اللازم الإشارة هنا إلى أن الشرط 4# تحديد هذه المفاهيم 


2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
والأخلاق ‏ هذا الموضوع هو أن يكون الإنسان فيها صادراً عن 
الكهات والمنثة > ناتونا الاختلؤمن والققة السويه لصوم - 
وهو الأمرٌ الذي اشترطه كاتب هذه السطور على نفسه؛ بقدْر ما 
استطاع. 

وي الأسطر الآتية إشارة إلى بعض ما يبدو مهما نظر كاتبها 
من أخلاق تتعلق بهذه القضية" *". 


ل ل ا 0ك 
(18) ويُنظر أيضا: "خلق التعامل مع الناس". ‏ الفصل الرابع. المبحث الثاني. 


الفصل السابع: خَلق التعامل مع المخالف 
ات ب ب سس 610 سمه 


المبحث الأول 0 


خلق التعامل مع المخالف المسلم 


أوَلاً: أصول المعاملة الواجبة شرعاً: 

جد الله الكتالة سهان هنو العامول الواتسم يو النانين 
والاخلاق اللتميتة عليهم تهنا مهم عضا كما تخد الحلق 
الواجب على المخلوقين تجاه الخالق سيان 

ومما أوضحه الله للناس طريقة معاملة المسلم لأخيه المسلم» سواء 
حال خلافه أو ك وفاقه معه. 

فما الواجب بصورة عامّة على المسلم # تعامله مع أخيه المخالف له؟ 

إنّ القاعدة العامة الواجبة الاتباع هنا هي: مراعاة الأخوّة بينهماء 
وسراعاة حموق هذه الأحؤّة+ والتؤام خسن الخلق بصضورة مطردة 
ومحبة الأخ لأخيه الخير كما يُحبَّه لنفسه؛ وتحريم أذيّته» وتحريم 
عرْضه ودمه وماله. وفيما يلي النصوص الشرعية الدَالّة على هذه 
الواجبات والحقوق بين المسلم وأخيه. 
أ- الايات في الموضوع: 

فيما يلي بعض الآيات مِن كتاب الله تعالى الشاهدة بهذه المعاملة 


الواجية شرعا: متها عوله تفال < 


1 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
١‏ - في تقرير مبدأ الأخوة الإمائية بينهم جميعا: 
ضارا ا م يليان 
9 إِنَما الْمُؤمُِونَإِحَوَه وَأصلِحُوأ و 4" 
؟ - في وصف البي وي ا 
0 2 0 لس مع 0 تت رح ل 
81 الذي معه: أَشِدَاءُ عل الْكفارٍ رحماء ينهم ا 
*- في وصف الأنصار من أصحاب البي و -بعد أن ذكر المهاجرين- وني 
وضف المؤمنين من بَغدهم!”*"©: 


ص ع ل سه 0 عرو دهادمء 
3 وَالدينَ ومو أَلدَارَ وَاَلايمنَ من لهم حيو يبون من هَاجرَ لتم ا 


فى صُدُورِهِمَ حاجة جح ييا أوذا أ وروت عل افيح وَلوكَانَ بهم خَضًا 
ص وق شم تقس وكيك هُمْ المُقيمٌُت () الت جَآمْر من 


عير 


هم يقوأوت ان لكا ولضن انر مقر الاين :ول عمل 
0 غِلَا لَِْدِبسَ امنأ ريَنآ إِنَكَ رَمُوفٌ بحم () 4 ا 
العموم 4# (الذين آمنوا)» والتتنكير 2 (غغلاً) لِيَصْدقَ على أي 9 قليلا!!. 
4 - في تحريم موالاة المسلم للكافرين من ذُون المؤمنين 
9 لا يتَِذِ الْمرْمبُونَ لكين اولي من ذون الْمؤْمِنيَ وص يقل ذلك 


ف 
عه ساة ير سورض يرد / د شومر برو 


يس مر أله في سَىْءِ 1 ن تتقوا متهم نملة ويحذرحكم الله نفسسه, 


:٠١ )1419(‏ الحجرات: 5غ. 
(184) 15: الفتح: 48. 


)١146(‏ وهذا مِنْ معناه: أنه يجيب أن يكون المؤمنون مِن بَنْدهم هكذا : وأنّ هذه صيفتهم؛ 
مَليُحَاسيِبْ امرؤٌ نفْسهُ قِيّل أن يفوت وقت المهلة» ولا يَبَقَى إلا حسابُ الله تعالى, العالم السرّ 
والجهر على السواء!. 


-9)1١9-0(‏ ١٠:الحشر:‏ ةه. 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف 2 
ل التي 6!"". وقال سبحانه: ( ييا اَن مثا ا تتَحِدُوا 
لْكفريتَ أَوْلِيَآه من دون لْمومِنينَ 0 عَكَِحكُمْ سُلطننا 
ىا 23350 , و قا تها 2 وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْمِسَتُ بنَسْم ولاه 5 َع 34 
ينا '"'"» وقال تعالى: 32 وَالْمؤْمونَ وَالْمؤْمئتُ بصم أزليآه بعَضٍ 146"". 
ه- في تحريم قتل المسلم لأخيه: 
ل و اج مءورس وه دس مه 20 

وما كارت ِمُوْمِنٍ أن يَمْثلَ مُؤْمًِا إِلّا حك © الآية ٠‏ وقال 

72 2 ررعور ءم» دلرو لس رم 
0 متعهذا فكراو ف جهنو خدرذا 
فيها وَعضِسََ َه علد وَلَمَنَُوأَعَدَ له هه عَدَابًا عَظِيمًا 4”"". بل أوجب 
لحل عباوه حرفل رن حدوقا أحانا للمتتركين: فضلا عن المسلمين - 

: مِن أجل - 0 ب الحجة 0 00 من 00 3 
أ رم 22 0 مك 6 5 
5- في اتهام المسلم لأخيه في عقيدته ونيته: 


0 


ولا نَنولوألِمَنْ ألْهَّ إِلحَكُْمْ للم لَسَتَ مُؤْسًا تَنْتَعوْت عَرَصَت 


(5860191: آل عمران: ؟. 
(197) 154: النساء: غ. 
)١195(‏ ١ل:‏ التوبة: 9. 

(97)1944:النساء: ؛ 
(196) 979 : النساء: 4. 
(1)193: التوبة: ة. 
(/191) 58: النساء: 4. 


در الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
- وقال سبحانه حكاية لدُعاء رسوله نوح: 

9 رت أَغْفِرٌ لي ولولدى وَلِمَنَ دحل ببق م مون وا 
دأطَيوَ لاي 1#" 
/-في مبدأ التحية بينهم: 


4 عاج م سدمخغر» 


لِلْمؤّمِيِين والمؤْمتتٍ 


11 5 


ل 6-6 2 
9 وَإِذَا حْيَيُ بحي فحيوا بأ حسن منها أو 
0 ا ج101 
سوىع حاترمام : 
4- ني إلكا ره تصديق بعض المسلمين لحادث الإفك 
000 حيرا وَفَالُوا هذا فك 


مين 1#::". 
-٠‏ في شأن المشركين المعادين ك0 
2 بون فى مُؤْمِنِ | إل وق وَأَركيِلكَ هم لْمُعسّدورت بت #" 1 
ويصعبْ حَصْرُ الآيات إذ هذا الموضوع؛ 00 مضوين و بكالاتينا 
متشلد: : وأبواب الوقوف عليها 4 الكتاب العزيز متمددة حكذلك 
ومِن ذلك موضوعاتٌ وآياتٌ لم يُذكر فيها لفظ "الأَحُوّة' ولا لفظ 
المعاملة'. ومع هذا هي 4 صميم الموضوعء؛ ومن ذلك: ما جاء ب 
القرآن الكريم 4 الأمر باليرٌ والمعروف والخير والعّدل 
(154) 78:نوح: 71. 
(59١850)1:النساء:‏ غ. 


.51 :رونلا:١5‎ )٠٠١( 
:التوية: 8ة.‎ ٠٠ انكف‎ 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف 
وسمعو ‏ ا ب وسيب سس وو وو جو سيوج سس ف مططاج ع6 221 2780535275 127022172 ا مس ههه 
والإنصاف""' '' والإحسان» وما جاء د منع الظلم والاعتداء والأذى 
بصورةٍ عامة. 
ب- الأحاديث في الموضوع: 
فيما يلى بعض الأحاديث النيوية الشاهدة أيضا بهذه المعاملة 
الشرعيّة الواجبة على كل مسلم تُجاه أخيه المسلم؛ فين ذلك قولهي4: 
١‏ - في تحديد مَن هو المسلم الذي له حقوق المسلم: 
(مَنْ صَلى صلاتنًاء وَاسسْتَقْبَل قِيلَكنَا؛ وأَكَل ذبيدكنًا؛ فَذْلِكَ 
و ىا م و م و م ل 
المُسَلِم؛ النزي له زمّة اللهء وَزِمة رَسُولِهِ؛ فلا تُحْفِرُوا الله فِي 
6 اا 
- في تحر.م عرض المسلم ودمه وماله: 
٠. . 8 1‏ وو 2 5 ٠.‏ 
(كل المسلم على المسلم حرام: دمةء ومالة؛ وعرضة)'"'”". 
*- في اتباع جنازة المسلم عموما والصلاة عليه: 
(مَنْ انْبّعَ جََازّة مُسلِم؛ إِيمَاناء وَاحتِساباء وَكَانّ مَعَهُ حَتّى 
و اله كوم دم" «» 0 04 ٠.‏ . . -. 5 000 
يصلى عليهاء ويفرغ من دفيهاء فإنه يَرجع مِن الأجر يقيراطين» 
)٠١7(‏ لقد تتبّمت الآيات ‏ موضوع المدل والإنصاف؛ فانحشف لي ذلك عن جانسبن من سمو 
الأخلاق والمعاملة- فيما يجب أن يُكون عليه عباذه المؤمنون ‏ التعامل والسلوك- سُمواً لا 
يتخيّله من لم يتلق ذلك مبن هذا الدّين الإلبي» المحة الريّانية» التي يَرْفِضها من عَشِيّتْ قلوبهم 
وآبصارهم عنه!. وقد أخبر الله تعالى أنّ هذه سنَتُهُ فيما يُعامِل به اللَّه. عر وجل؛ عباده بذ باب 
الحساب والجزاء. وأنهم بين فضئله وعدله. لا يُنفكون عن أحدهما!. 
)35١*(‏ البخاري. 55١‏ الصلاة. باب: فضل استقبال القبلة. من حديث أنس #. 
)٠١4(‏ جاء هذا اللفظ ع الرواية مستقبلاً عند أبي داود . الأدب. برقم 4447. ط. الدعاس. وجاء 


جُرْءا من حديث: (المسلم أخو المسلم ..) عند مسلم. 3 إحدى رواياته. 2 الصحيح: البر والصلة 
والآداب» برقم 77 (5074)؛ ( شرح النووي: 111-170/17), من حديث أبي هريرة 25. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


24 7 ودع 22 » 2 كوم وى ل 6 0 دوم 6 6ه 
كل فيراط مثل أحر. ومن صلى عليهاء ثم رجع» قبل أن تُدفن, 
فإئهُ يَرْجِعٌ بقيراطي)”” ". 

5م و 2 : م ّ_ 0 2 5 
ولم يحدد من يكون هذا سوى أن يكون مسلماء ولم يدذكر 
له صيفات مخصوصة:» يكفي أن يكون مسلماء والله هو الذي 
يتولى سرائر الناس. 
4 - في تحريم معاداة المسلم وإيذائه: 

قال يِ 4 الحديث القدسي: (إِنّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي ولِيًا فْقَدٌ 
آذنتّهَ بالحرب ...)0:". 
شيم؛ هَليكحلَلْهُ ينه الْيَوْمَ» شَبْلَ أَنْلا يَكُونَ ديار ولا درْهَمْ؛ 
إن كَانَ نَهُ مَل صَالعٌ أذ مثة يقَدِرٍ مَطََْيهء وَإدْنَمْ 
تكن لَهُ حَسِنَاتْ أَخِد مِن سَيئات صاحيه فَحْملَ عليه" 

وقال يد (أَتَدْرُونَ ما المفيس05. قالوا: المُفلِس فِينًا منْ لا درهّم 
2 2 5 7 0 عر 7 20100 ءءء 2 م 357 7 
له ولا متاع. فقال: (إن المفلس مين أمتّي يأتِي يوم القيامة يصلاوًء 
وَصيّام وَركازء وَيَأتِى قَدْ شَّتَّمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وأكل مال 
هَذَاء وَسفك دَمّ هّذاء وَضَرَب هذا؛ فَيُعْطّى هذا مِنْ حَسَنَاتَهِء وَهَذًا 
من حسئاتِه. َِنْ طني حَسَائُ» َبْلَ أن يُقْضَى مَا علي أَخِد من 
)0١0(‏ البخاري 247: الإيمان. باب: اتياع الجنائز من الإيمان: ومسلم, برقم 07 (440). من حديث 

أبي هريرة . 

)2١7(‏ البخاري؛ :10١7”‏ الرقاقء باب: قول النبي يَذِ: (بُعشْت أنا والساعة كهاتين). من حديث أبي 

هريرة ك. / 

)5١0(‏ البيخاري. 1554 المظالم؛ باب: من كانت له مظلمَّة عند الرجل فحللها له.... من حديث 

أبي هريرة #. 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف 2 
علاطا اتج اا 07ت 171910101901011315151521222710557050000017 1 اتير 
حَطَايَاهُمْ؛ فطرحت عَلَيْهِ؛ كُمْ 0 0 

يعاد سد اْحُصِئُونْ في جزيرة وَالْمَوَب ولكن في النْحْرِيشِ 


مر ا رة 


ه- وقال في فضل قضاء المسلم حاجة أخيه وتحريم أذيته أيضا: 

(الْمُسَلِمُ آَحُو الْمُسِلِم؛ لا يَظلِمُهُ ولا يُسِلِمُهُ. وَمَنْ كان فِي 
حا حَاجةٍ أخيه؛ كان اللَّهُ في حَاجَته؛ وَسَنْ ضَرْجَ عن ملم كرية؛ مرج 
اللهُ عنْهُ كريّة من كربت يَوْم القيَامَة» وَمَنْ كك بزعا متكرة 
اللَهُ يَوْمّ القِيّامَةِ)””'"!!. 

فما أعظمّ فضل الله ولكنًا عن هذا غافلون: إِنًا للّه وإِنًا إليه 
راجعون! وما بالك يمن يَعَكِسن هذه الأخلاقّ. كما نشاهده مِن بعمض 
المسلمين اليوم! أليس العقاب على ذلك بعكس الثواب على هذه؟! وهذا 
زيادة على ما وَردَ من عقوبات عليها بخصوصهاء نسأل الله السلامة 
والعافية» وأن لا يَحْرِمنا فضله ورحمته بسوء أعمالنا. وانظر كم الفرق 
بين أن يظلم الإنسان ن أخاه وبين أن لا يسنلمه؛ ٠‏ وكم هو الفرق بين أن لا 
نسلمة وين أن يَطلئية هو ظلما وعدواتا بل لعله يُطلبه 4 دينه 
وعقيدته ونيته!!. 

وقال يل: (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِء كالبئيَانء يَشّدُ بَعْضهُ بَعْضا). 


((948) أخرجه مسللم بف صحيحه:: تكتاب البر والضلة والآدات, برقم 09 (7081), (شرح النووي: 
اح ا اش" من حديث أبي هريرة . 

)9١9(‏ مسلمء صفات المنافقين وأحكامهم. برقم 56 (؟5411). 

)5٠١(‏ أخرجه البخاري # المظالم. برقم 7447. ومسلم # البر والصلة. برقم 048 (7080),: من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


شبك أصَابمة"""" 
0 : (اْصر أخاك اما أوتطلوما) قالوا , يَارَسُولَ الله هذا 


ووو م مه صر وق يَدَدِ 0 


وقال النبي 6ذ: (لا يَرْمِي 1 يج 0 ولا ليه 


بالكفر؛ إلا اركَدت عليه إِنْ لم تكن سَتَاعِنة كلك )17 


- 
م ص اه - 


وقال و3: :(.وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنا؛ فَهُوَ كَمَئْلِه؛ وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمِناً 
بكفر؛ هَهْوَ حمَئيو)”'"1. 

وقال ي: (لا يَدْخُلُ الجئّة قَنَاتْ)”''". والقتّات هو النمّام الذي 
نفو بالتمدية وين التامن لفساو ها حتهه. 

وشاركة: زلا كياعضواء وله تحاسوواء ولا كداتزوا» وكونوا ياه 
الله إخوّاناء ولا يَحِل لِمسلِمٍ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ كَلاكَةٍ نه أيّام)"”"". 

وقال ي: (إياكم وَالظَُوً! فَإِنّ الظَنُ أَكَدُبُْ الحديش» ولا 


ع م #داو م عم م 


تحسسواء ولا تجسسواء ولا تتاجشواء ولا تَحَاسَدواء وَلأاتَيَاعْضواة 


)1١١(‏ البخاري. .48١‏ الصلاة؛ باب: تشبيك الأصابع # المسجد وغيره. ومسلم # البر والصلة. 
برقم 16 (7080): من حديث أبي موسى 2. 

)1١1(‏ البخاري. *7514. و؛؛55. المظالمء باب: أعن أخاك ظاماً أو مظلوماً. من حديث انس بن 
مالك طه. 

١١7 البخاري. 1040. الأدب. باب: ما يُنْهى مِن السياب واللمن. ومسلم # الإيمان. برقم‎ )1١*( 
من حديث أبي ذر ظه.‎ .)1١( 

١77 البخاري. 1087. الأدب. باب: ما يُنْهَى من السباب واللعن . ومسلم ف الإيمان. برقم‎ )1١4( 
.25 من حديث ثابت بن الضحاك‎ .)٠١2١( 

١19 الأدب. ياب: ما يُكره من النميمة. ومسلم #4 الإيمان. برقم‎ .10١07 البخاريء.‎ )1١6( 
من حديث حذيفة ه.‎ .)٠١0( 

)2١5(‏ البخاري. 0750١1.الأدب.‏ باب: ما يُنْههى عن التحاسد والتدابر. ومسلم # البروالصلة» برقم 
1” (5009). من حديث أنس ققله. 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف كك 
اآ ل 2 ةع د 


اما موري 


لاوا اد الله إِخوّاناً)”"". ٠‏ وسرح الطرف ب هنال 
كثير مِن المسلمين اليوم ‏ هذه المعاني: قكماذا عسى أن تقول؟15. 
5-في الحث على حُسْن معاملة الْمسلم بصفة عامّة: 
قق اوحب اللةاقفتاق المسلع على المسلم حقوقا محددة: ويحقوفا 
غاف مطلف ‏ رعيدها عنتنا تماهلة ايكيا التووركف انكف ينا 
حك ذلك حستن الاستقيال» والبشاشة :واليشسر::وظطلاقة الوحه: وإظهار 
السرور بمقابلته؛ فقال النبي4: (تَبَسُمُك فِي وَجْهِ أخيك لك 
د وَآمْرُك بِالمَعْرُوفِ وتويك عَنْ الْمنْكَرٍ صدقَة ؛ وَإِرْشَادُك 
الرّْجِلَ فِي أَرْضٍ الضلال لك صدقة؛ وَبَصرّك لِلرّجل الرّديء البَصّر 
لك دق وَإَِاطَكَ لحر ٠‏ والشؤكة؛ وَالْعَظُمَ عَنْ الطريق لك 
0 وَفْرَاعْكَ مِن دَلُوك؟'" ضِي دَلْو أخيك لك 1 
ولاحجظ قوله ي: (لك صّد 6 #اكتلت ولتيين شن 'اخيناف الاوفنال: زلا 
تحقرنٌ من المعروف شيئا ؛ يدان تلقى أخاك بوجو طلقي ٠."‏ و فا 
أَمَرَنا بعِيّادَةٍ المَريضء وَاتََاعِ الْجِنَارَةَء وَكشمِيت الْعَاطِس» وإجَابَة 
)5١0(‏ البخاري. 1077. الأدب. باب: فياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن؟»: ومسلم ل 
البر والصلة. ٠‏ برقم 758 (1015). من حديث أبي هريرة ظله. 
214 الدّلوٌ هو: شيء من جلدم ونحوه. يُنْرَعٌّ به الماء من البثر. 
)5١9(‏ الترمذي. البروالصلة. باب ما جاء 4 صنائع المعروف. برقم1907. وقال:..حسنٌ غريب». 
وقد دكره الشيغ الألباني 2 صحيه صحيح سنن الترمذي برقم0954١‏ . و سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ؟01/7. 


)5٠١(‏ مسلم. البروالصلة. برقم غغ+١91575(1).(نسغخة‏ شرح النووي:1١191//1١).‏ وقد قال أحد 
5 . ياه اكت . 3 
الصحابة. رضوان اللّه عليهم: :البر شيء هين: وجه طليق»؛ وكلام لين»!!. 


و الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
الداعيء وَإِفْشاءِ السلام» وَنْصر المَظلومء وإِيْرَارٍ الْمُقميم..)”"", 
وقال يك : (لآ كَدْخُلونَ الجَنّة حَتَى تُوْمِنُوا؛ ولا ُؤْمِنُوا حَتى تَحَابُوا. 
ولا أَدْلَكم عَلَى شَّيء إذا فَعَلْقْمُوهُ تَحَابَبكُمُة! أَفْشُوا السلام 
بَيْتَكم)”""؛ ولاجظ قوله يَل: (ولا تُؤمِنوا حتى تحابُوا): ولاجظ 
العموم ‏ مخاطبة المؤمنين جميعاً بهذا الخطابء وإثبات هذا الحقّ 
لبم جميعاء ولم يَُستثْن -مثلاً- عاصياً؛ أو مبتدعاً!ا. 


0 2 ل 520007 2 7 > ٠‏ و 2 
وقال ي : (فكوا الْعَانِيّ ليَعْنِي: الأمبير وَأَطِْمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا 


المَرِيض””"؛ وقال #: (حَقَْ الْمُسَلِمٍ عَلَى الْمُسَلِمٍ حَمْمن: رد 
السّلام؛ وَعِيّادَة المَرِيضء وَاتْبَاعٌ الْجَتَائِزِ وَإِجَايَةُ الدَعَوَةٍ 
وَتَشْمِيتُ العاطس)”'"". وكم من المسلمين اليوم مَن قد عَكَسَ هذه 
الأخلاق بضدهاء كأنّ الله سبحانه قد نهاه عن هزه وأَمَرَهُ بذلك1١.‏ 
وقد جاءت أحاديث عن النبي 4 فضل الخلق الحسن وثوابه, 
من ذلك قوله: (مَا شَيْء أَثْقلُ فِي ميزان الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القيّامَّةِ مِنْ حُلّقٍ 
حسن» وَإِنْ الله لمَسفسَن الفاحضن الْبَذيجً)*"", وقال وَل : (مَا مِن 


٠‏ . ه 


ماه اع ان لفن ا ا 1 0 00 2 ماه 


(1١؟5)‏ اليخاري..0غ11. المظالم. باب: نصر المظلوم. ومسلم. الإيمان. برقم 7 :)3١77(‏ واللباس 
والزينة. برقم " .)5١11(‏ من حديث البراء بن عازب كت. 

(52902) مسلم. الإيمان. برقم 97 (05) من حديث أبي هريرة . 

(7١؟)‏ اليخاري.047. الجهاد والسيّر. باب: فكاك الأسير. من حديث أبي موسى #. 

(554) البخاري. الجنائز. برقم .174١‏ ومسلم # السلام. برقم .)7١77(4‏ من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(160) الترمذيء برقم7١٠7.‏ من حديث أبي هريرة #ه؛ وقال: 'وَهُذًا حدريث حَسَنْ صحيح". 
وذكره الشيخ الألبانيَ ب صحيح الترمذي برقم1774١.‏ 


الْخُلقٍ يبل يه دَرَجَةَ صّاحِب الصَّؤم وَالصّلاةٍ)”""؛ وعن أبي هريرة 
قال: َيِل رَسُولَ اله يعن أكثرما يُدَخِلٌ النَّاسَ الجَنَّةة فَمَال: 
(تضوئ الله : وَحَمد الْخُلْقِ), وَسَيْلَ عَنْ أكثر ما يُُدْخِلٌ النَّاسَ التّارَ 
فَقَالَ: (الفَمّ وَالْفَرْحُ)""". 5 الترمذيّ بالسند عن عبد الله بن المبارك 
الفتوضق بحسن الحلق ركفا (هو بط الوكةو و أن التووف: :وكين 
الأذى) ”*""!!. وقاليك : (انّقٍ دعو المَظلوم؛ َإِنهًا يمن دنه وين آئلة 
لد 

وَحَصَْعُب أن تحتصير الأحادوق ف هيخ | "العت ‏ كنانها شان الأنات 
فلن ها سق فياثه عن اتجحردقف عدها: 

والحق أَنّي مُعْجَبُ ومُنْدَهِش» أيضاء مِن كثرة أحاديث الرسول 
هذا الباب» 16 واستغراقها لكل صُورٍ التعامل 
ومجالاته؛ وكلها : عدلٌ؛ ورحمةء وإحسانٌ؛ وهُدى واستقامة؛ ولا 
أدري كيف صُرِفْت أبصارُ أقوام من المسلمين عنها إلى ضدها 
تماماء نسأآل اللّه عفواً وسلاماً!ا. ربنا لا تُزْغْ قلوبنا بعد إذ هديتناء 
وهب لنا مين لدنك ركف 

وحستبُك آيها المسلم الصادق أن تقراً ب هذه المعاني الجميلة 


إفففة الترمذي. برقم" ٠‏ كل من حديث أبي الدرداء طت. وفال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وذكره الشيخ الألبانيً ‏ صحيح الترمذي برقمة117. 

(ففقفقفق الترمذي برقم؛ ٠ ٠‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. وذكره الشيخ الألباني 2 صحيح 

(118) الترمذئ برقم ٠٠١6‏ 

(2"9) الترمذي برقم .7١١4‏ من حديث معاذ بن جبل #ه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكره الشيخ الألباني #4 صحيح الترمذي برقم578١.‏ 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
للق 
هذه النصوص الجميلة المحبّبة إلى النفس وإلى كل فطرةٍ سويَّةٍ؛ 
ون تستسلمٌ لبا بقلب سليمء وأن تَدَعَ كل ذي خُلّقٍ لئيمء ب 
غوايته يهيم» وتلتزم الصراط المستقيم» وتستعيذ باللّه من 
الشيطان الرجيم» وتّدّع الجدال 4 الدين» وتبتعد عن مماراة 
الجاهلين والحاقدين على المسلمين -باسم الحرص على الدين-وأن 
تَكْتمير الطريق على نفسك بالاستستاك ينكل ها جاءك عن الله 
عر وجلّ» وعن رسوله الكريم الذي لا يتطق عن البوى» وأن تَعلم 
أنه 4 قد بَلّعٌ البلاغ المبين» ولم يَثْرك مجالاً للزائدين والناقصين 
الدين قليلاً ولا كثيراً » وأن تُلْزْمَ نفسك بأن لا تترك الحديث إلا 
لحديث مثله يَقَضِي بتركه-بنسخ أو تخصيص أو تقييد - وأنّ 
عمومات ألفاظ الكتاب والسئة ومُطلقها ليس لأحد من البشر أن 
يُخصّصها أو يُّقِيّدها-مِن تلقاء نفسه»ء بغي رآيةٍ أو حديث-إلا أن 
يَدّعي أنه رسول جديد!!. 

وحَسنبك أن تقراً النصوص الشرعيّة على ما أراد الله بهاء دون 
تأويلٍ متكلفود, 

وحسنبك دليلا على بطلان الباطل والمسالك الحائدة عن هدايات 
هذه النصوص أن تقراً على الباطل وآهله الآيات والأحاديث» 
وكفى!. 

ثم: الإيمان» والفطرة» والعقل» كلها تشهد مِن داخل الإنسان 
بما جاءت به نصوص الكتاب والسئّة. وأصول منهج أهل السنة 
والجماعة على هذا المنهج؛ ويه عَظُمتْ هذه الأصول عند من 
عَرَفها .!!. 


ٍ- الدّلالة العامة لهذه النتصوص: 

وَهَده التصضومن من الكتان والستثة »وها حك مفتاها عافن الزلالة 
بحيث تستغرق كل الأحوال» وتستغرق كل الأشخاص» من 
الطرفين المتعامِلين؛ فإنها لم تُحدّد ظرفا أو حالة لتطبيق هذه الأخلاق 
فيهاء .ولا شختصاً أو أشخاصا من المسلمين لالتزام هذه الأخلاق 
معهم» لا بأشخاصهم وأعيانهم» ولا بصفاتي أخرى زائدةٍ على ما جاء 
النصوص هذه؛ بحيث يتعلق بها الحكم؛ فَإِدَنْ يَيْقَى هذا العموم 
الذي جاء به كلام الله وحديث رسوله كما هو؛ فلا يُخْرَحٌ عنه إلا 
باستثناءٍ مِن الله أو من رسوله ي؛ ولم يرد عنهما استثناءً 4 الواقع. 

وبناء على ذلك فإن الواجب على كل مسلم أن يسير ي معاملته 
لإخوانه المسلمين وعلاقاته معهم وَفق هذه الأخلاق؛ التي عليها مدار 
صلاح ذات بينهم؛ واستقامئهم 4 دينهم» وبالخروج عن ذلك فساد 
حالبم 4# الأمرين. 

لقد رَبّط الله عر وجل هذه الحقوق الإيمانيّة الأخويّة بدينه: يتجلى 
هذا ب كل من جانبي الإيمان والتشريع؛ فين حقوق الإيمان: 
الالتزام بهذه الواجبات تجاه كل مؤمن: ومِن الأخن بشرع الله 
سبحانه: الالتزام بهذه الواجبات للمسلمين؛ ولذلك فإن مِن مَوَاطِن 
ذكر الأحاديث 2 هذا الموضوع: كتاب الإيمان من كنب السنّة- 
إضافة إلى كتاب الأدب؛: والبروالصلة. وكتاب المظالم وغيرها- 
لآن النبي يلد قد رَبَطها بالإيمان. 

كا أن التشريع والأحكام كثير منها قد جاء لصيانة الأخوة 
والحقوق بين المسلمين وجمع كلمتهم؛ والحفاظ على وحدتهم: سواء 
ما يتعلق بالبيوع والمعاملات آم ما يتعلق بسواها!. 


سوه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 

وقد جاءت النصوص بإثبات هذه الحقوق والواجبات بين المسلمين 
بصفة عامّةٍ لا نُسقطها معصية ولا خلافٌ باسم الدين أم الرأي أم بأي 
سبب آخرء وب الحديث عن عمر بن الخطاب #ه: أن رَجُلا عَلَى عَههْد 
الي كل . كان ابزئة عبن الل وكان يلمي عقاراء وَكانَ يُضحيك 
رَسُولَ الله ؛ وَكانّ النَّبَيّ و4 فَنْ جِلدَهُ ضِي الشرَاب: فَأَتِيَ به يُوْماً؛ 
فَأَمَرَ به فَجِلِد ؛ فَقَالَ رَحْلَّ من القوم اللَهُم الْعنهُ؛ ما أَكيْرَ ما يُوْتَى بها 
فَقَالَ اليك (لا َلْعَُوهُ؛ فَوَاللُه؛ ما عَلِمْت: إِنَهُ يُحِب الله 
نا 

وانظر إلى التجانس هذ المعنى كا قوله يخ (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ 
كالبَئْيَانِ؛ يَشّدُ بَعْضَهُ بَعْضأ). وَشَبّكَ أَصَابِعَهُ..''”"؛ فالمؤمن هذا 
شأنه» والايمان هذا رف فمن ادّعاه فليثظر 4 مدى اتصافه بهذه 
التهشة + والتحانيق نض لف مين عينة: الانمسان وسعافلة المنومن ذا 
والتجانس كذلك 4 قوله: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَنَّى يُحِبّ لأخِيه ما 
يُحِبْ لِنَفسيه..)""”": والتجانس كذلك بين الإسلام وسلامة المسلمين 
مِن يد المسلم ولسانه # قوله يل : (الْمُسلِم: مَنْ سَلِمَ الْمُملِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيّدو..)'”"". وي الحديث عن أبي موسى فيه قال: فَالُوا :يا 
رَسُولَ الله أَيْ الإسلام أَفْضَل؟ فَالَ: (مَنْ سَلِمَ الْمُسَلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ 
(50) البشاريء 708: الحدود: باب:ما يُكره من لمن شارب الخمر: عن حديث عم بن 

الخطاب. الحدود. 
)56١1(‏ البخاري. .44١‏ الصلاة: باب: تشبيك الأصابع 2# المسجد وغيره: ومسلم كه البر والصلة: 


برقم 10 (508060). من حديث أبي موسى . 
)5١17(‏ أخرجه البخاري. برقم :١7‏ ومسلمء برقم 77-1١‏ (80).» الايمان: من حديث أنس . 
إففرفة البخاري. 35٠١‏ الإايمان: باب: المسلم من سم المسلمون مين لسانه ويده: ومسلم 4# الايمان. 
برقم .)1١( 1١4‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما. 
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وَيَدوِ ل 

وانظرْ كيف عرف النبيكك المسلم بمايث يُشْعِرٌ بالحَصرٍ بأن: 
(المسلم: من سَلِم المسلمون من لسانه ويده): مثلٌ قولهيِ : (الحَج 
عَرَهَة...)""» كأن عرفة أهمْ شيء 4 الحج يَكون به الحج حجّاً: 
وكأن هذه الصفة © المسلم أهم شيء فيه يُكون بها مسلماً!!. 
ثانياً: مظاهرٌ لمفاهيم مغلوطة: 

تفمدد المفناهيم المفلوظة 3 هذا النتاب» وال فد يُخرضن عليهنا 
صاحبها؛ لظنّهِ آنها من الدّين وما هي من الدّين: ومنها ما يلي: 
-١‏ الظنٌ بأن المخالفة في الرأي وجب العداء والإيذاء: 

يكن حكن الى أن الطالنة نه الراك أو المخالفة ‏ المذهب, 
أو منهج الفهم., أو الطرائق والأساليب». ونحو ذلكء تُسوغ 
للإنسان أن يَتَّهم آخاه المخالف له بأيّ تهمة» عقدية أو غير عقدية!. 
وهذا تَصورٌ ليس عليه دليلٌ صحيح مِن شرع أو عقّلٍ أو فِطرَوً!. 
؟- الظن بأنْ المسلم المخالف لا يصمح ذكْرٌ شئ من محاسنه أو العَدْلَ معه: 

يَظن بعض الناس أن المسلم المخالف له لا يصح زكر شئ من 
محاسنه: ولاايضح العدل 4 حقه أو ف التعامل معه! وهذا مسلك لا 
دليل عليه أيضاء ولَمْ تنص عليه نصوص الكتاب والسنّة: وما ذهب 
إلى هذا إلا من لم يقف على مجموع النصوص بتجرد» أو مجتّهدٌ 
(54) البخاري. ٠١‏ الإيمان. باب: أي الإسلام أفضل؟: ومسلم # الإيمان. يرقم 53 (47): من 

سيك إبن سودي كد 


0 أخرجه الترمذي. برقم كالم وابن ماجه: برقم 5١١6‏ من حديث عيدالرحمن بن يعمر الديلي 
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0 باللاهئة: والوائصي لمن 111 التضيوات 
والسلامة أن يَتَخلص من كل هذه الأسباب الصارفةٍ عن الحقّ 
والفطرةٍ 2 هذا الموضوع. 
*- الظنّ بأن المسلم المخالف لا يَصِحّ إحسان الظنّ به: 

يِْظطن بعض الناس أن المسلم المخالف له لا يصح إحسان الظن به. بل 
الواجب إساءة الظن!. وهذا يخالف ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنةء ويُناقِضٌ واقعٌَ الحال! إذ الواقع أنه ليس كل مخالف للإنسان 
فهو على السوء والخطأ. ولو قال قائل بهزه النظرة؛ لقيل له: ومن هو 
الذم ي له أن يُحكم بهذا الحكم 2 شأن غيره مِن الطرفين المختَلِفين؟! أو 
من ذا ل ا ٠‏ ومن الدي هو يد دمن 
الطرفين؟! وقد قال الله تمالى: 22 مَل مُيكَأ ا نشخ هر َه 2 
أ 0 وقال شيحانة 07 ل 00 لذن 7 ون أَْضهُم َل َه رق من 
كاه ولا يُطلَمُوقَ كتيل (8) أنثلء ل أي كل هه قا 

ين 2 4 وقال تعالى 0 3 يَجِرِمَسَكم سان فوم علج ع أل 
ميدأ أعدِلُوا هُوَ أَهْرَبُ لِلتَقَوى 4" ؛ ولم يَخُْصّ- سبحانه- هؤلاء 
القوم بأناس مُحَدَدِينَ؛ فيّبقى عموم اللفظ على حاله؛ ليَّدْخُلٌ فيه أي 
قوم» بل لم يُحَدّد حتى بالمسلمين» فيَصدق هذا على المسلمين وغير 
المسلمين! فأين الوجهة أنها الظالم لنفسه ولغيرة من الثاسن يستلوكك 
هذا اليك الخييلا باسم الدين5!. 


(993) 52: النجم: ”07. 
(/ا58) 5غ- ١٠‏ :النساء: غ 
(59) :المائدة: 0. 
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- الظن بأنه يجوز الْحَكُمْ على عقائد الناس بالظن: 

ل 0 الناس 5ظظؤ 
بالغيب- طللما أنه على المنهج الحقً! وليس الأمرٌ كذلك؛ إذْ هو 
تال للادنة سن الكككا يووا لبجتن كتير ما سكس زا 
كنتكيز يق التسليين - لأسف قصييا لنفسه 4 مقام المداقع 
الوحيد عن الدين مِن بين إخوانه المسلمين» وحرصا منه . بزعمه؛ على 
إقامة الناس على الدين» وليس بهذا يتحقق الصلاح والإصلاح» وليس بهذا 
جاه الكنات والسيلة: 

ومما جاء ‏ حديث عند الإمام البخاري: فقام رجلْ غائر العينين؛ 
مُشرف الوجنتين» ناثيرُ الجبهة. كث اللحية. محلوق الرأس, 
مشَمرالآزان: فقال: يا سول اللة اثق الله قتال: (ويلك» أو ست 
أحقّ أهل الأرض أن يتقيّ الله05. قال: ثم ونّى الرّجلُ. قال كاله 
الوليق ويا رسول الله الا كنوت عنفةفافان: وله هله أن يكوة 
يُصلّي) قال خالد: وكم من مُصّل يقول بلسانه ما ليس ئذ قلبه. 
قال رسول الله يل : (إنّي لَّمْ أومز أن أنقَب قلوب الناس ولا أشق 
بطونهم). فال: : ثم نظّر إليه وهو مققف. فقال: : (إِنُيَْرْح من طيشضيئْ 
هذا قوم: يتلُونَ ككاب الله رطبا ٠‏ لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُم؛ يَمْرَقَونَ مِنْ 
ا 3 ل مِيّة) وَأَظنّهُ قَالَ: (نَيْنْ أَدْرَكَنُهُمْ 

0 ألفاظ الحديث عند البخاري أن الرسول يه قال: 
(إنّ مِنْ ضيضيئ هِّذاء أَوْ فِي عقب هَذَاء فَوْماً: يَقَرَمُونَ الشرَآنَ» لا 
(165) البخاريء المفازي. برقم :450١‏ وهفولخك الاحاديث عنده أيضاً برقم: 45517 14714, 

2557١175‏ ومسلم ‏ الزكاة: برقم ؟15 :)٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه.. 
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يُجَاورُ حَتَاجِرَهم يَمْرْفُونَ مِنْ الدين؛ مروق المنهم مِن الرمية 
يَقكُلونَ أَهْلّ الإسلامء وَيَدَعون من الأوكان» لَيِنْ آنا رك كي 
متهم عَلَ عار 0 

ولعلك-آبها القارئ الكريم هود مره أخرئ فقراً الحديف :ونا حكل: 

- صفات هذا الآمر لرسول الله يك بالتقوى! 

- وكيف أنه يأمرْ رسول اللّه بذلك! 

- ومطابقة بعض أهل عصرنا-ممن قد يَعُدْه البعض 4 جُملة 

الدعاة-لصفات ذلك الرجل ودعوته المزعومة. 

- وتحقق ما أخبربه رسول الله 6!. 

- وقوله ي:الا. لَعَلّهُ أن يكون يُصلي)؛ وقوله: (إِنْي لم أومر أن 
أنْقَبَ قلوب الناسء ولا أَشُقَ بطونهم)؛ وقوله: (قومٌ يهرءون القرآن لا 
يُجاورُ حناجرهم» يَمْرقون مِن الدّين)؛ وقوله: (يقَكُلونَ أهلّ الإسلام: 
ويُدعون أهل الأوكان)!. 

فهل يَغْضَبْ مَن على هذه الشاككلة إذا قرا حديث الرسول 6 
هذاء آم سيرعوي عن هذا الطريق الغوي؟! 

إن ذلك لعبرة لمن كان له قلبْ أو ألقى السمع وهو شْهيد ولم 
يُحجبه عن البدى هوئ أو بدعة. 

ولقد ظَنٌ بعض الناس أن هجومه على الدعاة؛ باسم محاربة 
البدعة؛ واتهامه لكثير منهم بهاء براءة له مِن البدعة؛ وما عَلِمَ أنه 
بهذا المسلك قد ابتدعَ ووقع 2# البدعة؛ لمجانيته نصوص الكتاب 
والفعتة مذي الت 145 :وان ذلك المئلت لم خراء تصاحنه فين 


(510) اليخاري. الأنبياء. برقم 414؟5. 
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النوغة ولا توكية تداك درنه ا 

وصوَرَ بعض الناس اليوم البدعة-وهو يُهاجمهاء بتلك الطريقة 
على غير هَدي الكتاب والسنّة-أن أ بدعة فهي 2# العقيدة: وآث أي 
بدعة فهي كفر. وأنَّ صاحبها لا يَصِحّ أن يُعاملّه أهلّ السنّة إلا: 
والتفعن: والتبكفين: وناكو كلك الأنوان من اللعاملة الجانية كابحناء 
به دين اللّه تعالى! 

ويُصوَّر من على هذا المسلك أن معاملة المبتدع يما جاءت به 
النصوص الشرعية-مما يَعلمه ومما لا يَعلمه- إقرارٌ للبدعة للأسف!! 
مع أنه لا تعارض بين رَدٌ البدعة أَيَا كانت؛ وبين معاملة المسلم 
المعاملة الشرعية ونصره ظاما أو مظلوماً بالمعنى الشرعي. 

ومّن آعطاك أيّها المسكين هذا الختم؛ لتختم به على من تشاء مِن 
عباد اللّه؛ بأنَ هذا سني وهذا مبتدعٌ؛ وحسسبّ هواكء آلله أَزْنَ لك 
بهذا آم على الله تفترون؟! وهل تأدَنُ لغيرك بأن يأخذ هذا الختمَ بالتناوب 
معك أو بمشاركتك 2# هذه الصلاحيّة أم أن الأمر خاص بك. خصك الله به 
من بين عباده الصالحين!! 

اللهم إخلاصا واتّباعا وفقهاء ونا للّه وإنًا إليه راجعون. اللهم 
احفظل ويكلن وهياذف وسةه بيك خض 111 

وما أجمل قولة عبّاد بن عبّاد حين قال: «ولا تكتفوا مِن السئةٍ 
بانتحالبا بالقول» دون العمل بها؛ فَإِنٌ انتحال السئة دون العمل بها 
كذزبٌ بالقول مع إضاعة [العمل]”''". ولا تعيبوا بالبدع تَزَيْنَا بعيبها: 
فإنّ فساد أهل البدع ليس بزائر ب صلاحكم., ولا تعيبوها بثياً على 


(241) # المطبوع: العلم. وهو واضح أنه تصحيف. 
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أهلها؛ فإنَ البغي مِن فساد أنفسيكم. وليس ينبغي للمطبّب أن يُداوي 
الموطدن يها يُبرؤهم ويُمْرضه..."*"1ل. 

ه-استباحة عدد من الأساليب الحرّمة في التعامل مع المسلم المخالف: 

ولعد ترتّبَ على الظن السابق زكره دوشة اعكنا عه الطيروية 
عقاكن التشلكية:: ضير للدية: على حد زعم الراعمين” 0 
ارتكاب عدم من الآساليب غير مشروعة كلها ياف اننضنها فوق 
ومن تلك الأساليب ما 3 

46 استباحة تتبّعٍ عورات المسلمين بغيرٍ حق؛ وقد جا ء 2 
الحديث: عن ابن عمر؛ رضي الله عنهماء قال: صّعد رَسُولُ الله يل 
العثين فتَادى بصّوت رضيع» ٠‏ فقال: (يَا معشر مَنْ أسلم بِلِسانِه» ولم 
يض الإِيمَانٌ إلى قليه لا كُؤْدُوا الْمُسلِمِينَ؛ ولا تُعَيُرُوهُمْ: ولا 
تتِعُوا عَورَاتهِم؛ فإِْهُ من تََبّعَ عوْرَة أخيه بيه المُسلِم» ٠‏ تَتبّعَ اللّهُ عَوْرَكَهُ: 
وَمَنْ تتَبّعَ الله 4 حورته يَمْضّحَة» ولو ضِي جوف رَحَله)”؛" 

هذا 4 الذي يتتبّعٌ عورات المسلمين؛فكيف بالذي ينَّهم المسلمين 
بما ليس فيهم!. 

وإذا قال لك من هذه حاله: إنه يفعلٌ هذا مين أجل الإسلام. فقل له: 
كينت لينن الأمر تكن لك ؛ لآن هنذا الحديث هو كلام رسول 
(587) سنن الدارمي: .١ 7١/١‏ 
(*1؟) أخرجه الترمذي : برقم51١5.‏ وعنده: "ونظو اين عمنيوماً إلى البيت أو إلى الكعبة . فقال: :ماأعظيّك 

وأعظم حُرمَتَكٍ : والمؤمنٌ أعظُمْ حُرْمَة عند الله منك” ٠‏ قال الترمذي: :هذا حديث حسنْ غريب.... 


وأخرجه ابن حبان برقم: .١1444‏ يُنُظَر: غاية المرام بتخريج أحاديث 'الحلال والحرام ا 
برقم١17:‏ وقد حسنه. 
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لك تا ا ل ا ري 5 
الإسلام يِل والإسلام إنما يؤخدٌ عنه وليس عن مثلك!. 

وقد قال الرسول يك أيضا:«إِئك إِنْ اتْبَعْتَ عَوْرَاتٍ الئّاس؛ 
أَفْسَدَتهُم» أو حدت أن تفميدهم)”*'". وقال أيضا :إن الأَمِيرَ إذَا 


00 00 6 


ابْتَقَى الريبّة فِي النّاس أَفْسَدَهُم 

ود ]دك الناسن الغناه] فنيه تين عت التنابى التسريدة 
وإنقا بوك كناب فيح الأوهمد ز هىاالدى بسر هذا لمم هين 
الناس؛ فْيُحِبُ أحدهم أن يُثِيتَ أن فلانا مبتدعٌ-مثلاً-ويّدْعُوه ذلك إلى 
أن عقن هد امن الابكالنس والونعاكل المادنة والفتوةة هي مشروعة 
لتحقيق غايته تلك؛ ولَعله يزورٌ-من أجل ذلك الفرض- من لا يُحِبُّ زيارته, 
أو من لا يُحبّهء ولعله يستمِعٌ لحديث من لا يُحِب سماع حديثه؛ وقد يكون 
المتحدّث كارهاً كذلك لاستماع ذلك الشخص لحديثه: ثم يُحَوّر الزائرٌ 
ويُرْوٌرُ بي الكلام قصداء أو ينقله على غير فهُم. كل ذلك لِيَنْصرٌ الدين 
ويُحارب البدعة بزعمه!-والحمد لله على العافية والسلامة مِن مثل هذه 
الأمراضر 190" 

ولقد قال النبي ي:ا.وَمَنْ اسْتَمَعَ إلى حَديث فَوْمء وَهُمْ لَهُ 
كَارمُون» أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ؛ صب فِي أذْن هو الآلك”""*" يوم 


)١144(‏ ممن أخرجه أبو داود. برقم 4484: وابن حبان. برقم :.017٠‏ من حديث معاوية . يُنْظْر:ٍ 
غاية المرام بتخريج أحاديث "الحلال والحرام” : للألباني: برقم؛7؛: وقد صححه. 

(140) ممن أخرجه أحمد:1/1. وأبوداود. برقم 14484. من حديث أبي أمامة . يُنْظر: غاية 
المرام بتخريج احاديث "الحلال والحرام . للألباني. برقم470: وقد صححه. 

(151) ولقد يقعل هذا طالب مع أستاذه -وهو طالبٌ: وهو من أجهل الناس بمنهج السلف وأخلاق الإسلام-. 
ومتى أصبح مثلٌ هذا الطالب ولي للإسلام وب مكان الرقيب على شيخه . ومتى أصبح الشيخ ‏ مكان 
المنّهم على الإسلام وأهله؟!. 

(81؟) هو: «الرصاص المذاب. وقيل: هو خالصُ الرصاص» الفتح479/17. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
0 وقد يُعمِي أعمى البصيرة عن استعظام هذا الذئب 
والنفور منه, أن الآ لَمْ يُصَّبّ 2 أذنيه بِعْدُ؛ لأنّ يوم القيامة لم يأت 
بعد!. 

وقد يزور أحدهم أخاه المسلمّ» المخالِف له # أمور لعلها اجتهادية؛ 
ونتائج الاجتهاد فيها لا تدور بين الكفر والاإيمان» وإنما بين: أخطات: 
وأَصَبتء يّزوره-ليس لله تعالى إنما- لِيَرْصّدَ عليه خطأ أو خطيئة؛ 
فبأَيُهما ظفِرَ فْرِحَّ» وقد يُعامله المزُور بصدق وصفاءء وقد يُسيرٌ إليه 
بسيرٌهِ يَظنّه صديقاً صدوقاًء وما عَلِم أنه عدو 4 ثياب صّديق» وأنه 
من شيرار الناس ذُوِي الوّجهين: الذين أخبرّ عنهم النبي ي!!. 
- الظنُ بأن المسلم المخالف لا يَصمٌ التعامل معهأو إعطاؤه شيئا 

من الحقوق: 

يَظن بعض الناس أن المسلم المخالف له لا يصح التعامل معه ولا 
زيارته؛ ولا يصح إعطاؤه شيئاً من الحقوق الشرعية للمسلم على 
المسلم!. وقد زار النبيّ يك غلاما يهوديًا مَرضِء فقد روى الإمام البخاري يخ 
صحيحه: (عن أنس 5 قال: كانَ غلامٌ يَمُودِي يَخْدُمُ النَبِيَ كذ فَمَرِض؛ 
َأَنَاهُ النّبي يَعُودُهُ فَفَعَدَ عِنْدَ رأْسبهء فَقَالَ لهُ: (أَسَلِم)؛ شُنَظرَ إلى أبيه, 
وَهُوَ عِنْدُء فَمَالَ لَهُ: أَطِع أَبَا القاميم 35: فَأَسْلَم؛ فَخَرَجَ النَيُ ؛ وَهُوَ 
يَعُولُ: (الْحَمْدُ لِنهِ الذي أَنْقَدَهُ مِنْ النّارِ)!”'"؛ فهذا يهودي يزور رسول 
الله المبَلغ عن ربه تبارك وتعالى؛ فأين المفر أيها السادر ‏ هذه الطريق 
المظلمة الظالمة باسم الدين: والدّين لا يُقِرٌّ بذاك؟1. 
(1؟) البخاري. التعبير. باب من كذب #يْ حلمه . برقم 7١51‏ (الفتح 177/17). 


(44؟) البخاري. 1501.: الجنائز؛ باب: إذا أسلم الصبي. فمات. هل يُصلَى عليه؟. من حديث 
أنس . 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف 0-7-0 
- الظن بأن المسلم المخالفَ يجوز الكلام في عرّضه: 
كن بوذي الناين انهريكور 1 أن يتكلم 4# عرض أخيه المسلم بلغال 
له ويطعن فيه -بحكم هذه المخالّفة ديتكتلف أوحه الطلمن يل قه يَزْعم أن 
تك لخد . ولكن أين الدليل الصحيح البذى تكلم الأفدد لآل يمن 
الاعتراض؟! وكيف يُمْكن أن يَقوم دليل على معارضة جمهور الأدلة 
الشتوعية جرم ذلك الناهية عنه أشد النهي؟!. 


/- زغم التقرّب إلى الله تعالى بأذيّة المسلم أخاه المسلم: 

يَزْعم بعض الناس التقرَّب إلى الله بأذية أخيه المسلم بأنواع بن 
الأذنى كتجهم الوجه؛ وعدم رد السلام عليه -تعالى الله عن هذه 
القرية-! .وما هذا الخلق إلا تعبيز عن انفعالات نفسية وصيفات 
شخصيةٍ يُلبسها صاحبُّها لبوس الدين. ودينُ الله منها بُراءً! وما هو إلا 
تأصيل للحقد والأذى ومساوئ الأخلاق 4 مجتمعات المسلمين 
تأصيلاً وفيا للأسف الشديد. ولحكن -يبحمد اللّه- دين الله بريء 
مِن هذا كله: بل قد جاء بضد ذلكء مِن الأخوة؛ والعدل» 
والإنصافء؛ وحسئن الظن 4 مواضعهء وإفشاء السلام» والإحسان؛ 
والسماحة؛. والصدقء والتثبتء وما إلى ذلك مِن معاني الدين 
ومقاصده وأخلافه. 

وقنذه الأوهاء تصعة عتسدرهافتنا» وليس هذا مقضودا نف طرق 
الموضوع الآن. 
د- معارضة هذه الأوهام لما جاءت به شريعة الإسلام: 

ولكن المتعين هنا التأكيد على أن هذا كله يتعارض مع ما 
جاءت به نصوص الشرع من أصول وفروع ‏ هذه الحقوق؛ فعموم 
الأمربالسلام. والأمريرَده. وعموم الأمر بالكلمة الطيبة: 


هه الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
والِصّدقة : والإحسان إلى الناسء وإلى القريب والجار وأمثالها ‏ 
كلها عمومات تَرْدُ على هذه الأغاليط من الأفهام. فمثلاً قوله 6: 
(من كان يَؤْمِن باللهِ وَالِيَوْم الآخِر؛ فلا يُؤْذِي جَارَهُ ويه 
روايةٍ (فلَيُكَرِمْ جاره) "*". وك رواية: ( .هَليْحْسِينَ إلى جَارِه 0 
وأمثال ذلك؛ يرْدُ على مسالك الفهم المخطيئة تلك -وربما العاطكةت : 
فليس # هذه الأحاديث -مقلا- اة شتراط شروط لاعطاء حق الجار 
كا وله ناك رفنة التصنوص يشرظل | وتكتروظل مز مذ القييل. 

ومن الأمثلة أيضاً: ما جاء مِن النصوص ع تحريم الظلم بصفة 
عامة. مثل ما رواه أبو ذرء ه. عن النبي 85 فيما يرويه عن ربه 


تبارك وتعالى أنه (يَا عباري! إِنْي حَرَمْتٌ الطلم عل تفنرى» وَحَمْلَقُهُ 
بَيْتَكَمْ مُحَرْماً ٠‏ فلا تَظالمُوا ...)””*" ؛ فَإِنّ هذا العموم © تحريم 


الظلم؛ أي ظلم, ولأيّ شخص,» وق سقس حي 8412 ا 
على نفسه- عمومٌ ليس له مُخَصّص! ومن ن استحل شيئاً بن الظلم 
لأح, مِن الناس المسلمين أو غير المسلمين؛ بل وظلم الدواب» بدليل 
صحيح فَليُظْهِرْه! 

دن أفتي تيو هنذا الديق :إل ابفيد فين ذلك نه اكلدفة واداية 


فجاءت نصوصه وأحكامه ب- أن يؤذىا أخاه مِن خ 
جاءت نصوصه و بتحريم أن يؤذي مِن غير 


(200) البخاري. برقم 0146,. و18١5‏ . ومسلم. # الإيمان: برقم 170 (417).: من حديث أبي هريرة 
#. ولفظة: فلا يؤذي. جاءت ‏ بعض الروايات بالياء المثنّاة: وب بعضها بدونها. 

(901) أخرجه البخاري؛ برقم .1١١9‏ ومسلم © الإيمان. برقم لال (4:) من حديث أبي شريح 
#ه. والبخاري. برقم 74170. ومسلم. 2 الإيمان. برقم 14 (57). من حديث أبي هريرة ضاه. 

(؟50؟) أخرجه البخارئ» برقم 741/0. ومسلم. 2 الايمان. برقم الا. ولالا (54): من جددة أبي 
شريح الخزاعي ذ. 

(507) مسلم. البر والصلة. برقم 00 (//ا0؟). 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف 5050 


قصد له. كما هو الشأن 2# التنفير الصارم مِن أكل الثوم والبصل؛ 
لا لأنهما حرام حرمة ذاتيّة» وإنما لكي لا يتأذى منهما المصلون 
وماأككت إروا"" لل 

وقد روى تميم الداري؛ ذ, عن النبي و أنه قال:(الدين 
النّصِيحَة)؛ فْلْنَا: لِمَنْة فَالَ: (لِلّهء وَلِككَابِهء وَلِرَسُولِه وَلأيِمَةٍ 
المسليين» وَعَامُتِهمٌ)”””"؛ فهذا هو الواجب: النصيحة. وبهذا 
العموم» دون قير أو شَّرطٍ ك أداء هذه النصيحة. وإذا كان الدين 
النصيحة؛ فإنّ معنى هذا أنه واجبٌ على كل مسلم أن يكون على 
النُصْح, وأن يكون على هذا النصح وَفْقَ ما وَرَدتْ به النصوص من 
عموم. يقول الإمام ابن حبان مُعلقاً على هذا الحديث: «الواجب على 
العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة؛» وتَّرك الخيانة لبم بالإضمار: 
والقول. والفعل معاً؛ إذ المصطفى يل كان يشترط على من بايعه مِن 
أصحابه (النصعّ لكل مسلم) مع إقامة الصلاة:؛ وإيتاء 


الزحاة''”*"!!. 
ولخل ين الهم الح هلا إلى أن التُصْح إما أن يوجد لدى الإنسان؛ 
أو يُفَقَدَء وأنه صغة لا تد تتجزاً؛ فمن كان ناصحاً مخلصاً فإنه 


سيكون ناصحا مخاضا لك أ رهص الله له التصيفة والاسادص)! 
فيكين ناضها :لله ولوشولة» ونكضع نكولافية السلسين: وهامتهمء 
ومتى ما رأيت من يدعي الإخلاص لمجال واحد, من مجالات النصيحة دون 
سواه إفاعلم أنه دعن وليس كما يقول/ ٠‏ من يَزْعم الإخلاص لعامة 


98 ميل المساجد ومواضع الصلاة: الأحاديث: 74- 037-0571(178). وأكثرها © البخاري 
أيضاً. 

(506) مسلم. الايمان. برقم 56 (00). 

(505) 'روضة العقلاء ونزهة الفضلاء": .١94‏ 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
اخلقة 
المسلمين دون ولي أمرهم, فاعلم أنه ليس على شيءٍ مما يقول؛ ومن 
يزعم الإخلاص لوليّ أمر المسلمين ب حين أنه غاش للمسلمين فاعلم أنه 
ليس كما يَدُعي! 

إراكل مجالات التُصح خُلقٌ ودِينٌ؛ فلا يَصِحّ التفريق بينها. ولا 
معنى له إلا عدم الإخلاصء نسأل الله منه الخلاص!. 

ومثل صفة الإخلاص صفة الرحمة؛ فإنك تجد من يتصف بها رحيماً 
بذ شتى مَوَاطن الرحمة ومجالاتها؛ رالا مين واعو امل ذلك هو شضرات 
أمّا أن يرْحم أولاده فقط -مثلا-ولا يّرحم مّن عداهم فهذه ليست رحمة 
الإنسان للانسان أو رحمة الرحيم # مَواطن الرحمة؛ وإنما هي رحمة 
البهاكه ومن كان 3 هوادهائما!!. 

وفيكزا قل العموم اتذى تكاء كاجاقن التضوصى السايفة “وماد 
معناهاء وكذا فَلْ كي بقيةٍ المعاني # هذا الباب -أعني باب المعاملة بين 
الناس- التي لاشك # أن مجموعها هو الإسلام هذا المجال مِن 
محالات ان بحيكية واحكامه:وكانا عنها أو عنه غاطون فإنا لله 
وإِنَا إليه راجعون!. 

وليس الغريب ارتكاب هذه الأخطاء فقطء وإنما الحرص عليها 
واككاذها دنانة وكرية م والدين :لا يقر ذلك :وإنملا جاء بحصي !: 

- قال جعفر بن محمد: «إياكم والخصومة 4 الدين؛ فإنها 
تشغل القلب؛ وتورِثٌ النفاق! »””". 

:قال الفطيل تروالته مامحل نك أن تؤذئ كليا ولاكتزيرا فير 
1 فكيف تُؤذي نا 
(108) سير أعلام النبلاء. للذهبي. (تهذييه): 1315. 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف 222 
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وقال الإمام الذهبي ث مغرض تعليق له على حكم الضحك: 
«وأما التبسّم وطلاقة الوجه فأرفعٌ من ذلك كلّه: قال النبىَ 4: 


2-- 2ع 


(تََسمُّك فِي وَجْهِ أخِيك لك 0 وقال جريرٌ عن معاملة 
5 . لحكل بن ع حلن 
الرسول يي له: (ولا رَآنِي إلا نسم فِي وَحْهِي ( ؛ فهذا خلق الإسلام, 
فأعلى المقامات مَن كان بكاءً بالليل؛ بسساما بالنهان'"". 
دل كا لي ل للد ال حم 5 3 ١‏ 0007 ن 35 
ثم فال: «بقي هنا شيء: ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر مِن 
ذلك» ويلوم نفسّه؛ حتى لا تمجه الأنفسء وينبغى لمن كان عبوسا منقيضا 
أن يُتَبِسّم»؛ ويَحسَنَ خلقه, ويَمْقت نفسّه على رداءة خُلقه. 
وكل انحرافي عن الاعتدال فمذمومُ» ولا بد للنفس من مجاهدة 
0 زفقهة 
وتاديب! » 
وقد عرفنا مِن خلال النصوص الشرعية خطأ هذه الظنون. 
وضواهة هذه الأخطاء قالزنا والآخز:ا. 
ه- خلاصة ما يودي إليه هذا المبحث: 
وبتتبع هذه النصوص يتبِينَ لنا ما يلي: 
١‏ - أنهذه النصوص من الكتاب والسنّة ليس لها معارض من النصوص الأخرى. 
- وأن الأحكام الواردة ِ الكتاب والسنّة بشأن هذا الموضوع قد 
شملت ثلاثة أنواع مِن الحقوق للمسلم على المسلم»؛ هي: الحقوق 
(06») الترمذي. البروالصلة. باب ماجاء بك صنائع المعمروف. برقم ١190‏ وقال: «حسنْ غريب»: 
وقد ذكره الشيخ الألباني ‏ صحيح سنن الترمذي يرقم1054. و سلسلة الأحاديث 
الصحيحة01/7. 
(10؟) أخرجه البخاري # الجهاد والسير. برقم 071 . ومسلمٌ ب فضائل الصحابة #. برقم 
١6‏ (7/0). وتمامه: انما حَجَبنِي النْبِي يل مْدُ أُسََْلْمْت» ولا رآني إلا تسم ب وجهي». 


1 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
التي على المقلب» والحموق التي على اللسان» والحقوق التي على 
الجوارح الأخرى؛ فمعنى ذلك أن حقوق المسلم على أخيه المسلم قد 
استغرفت جوارح الإنسان كلها . ومعنى ذلك أيضا أن حقوق المسلم 
على المسلم يُجب أن يُتواطأ عليها القلب واللسان وسائر الجوارح!. 

5ت وأنه ليس 2 الكتاب والسنة تتظيوصض 0 تامف لبذه النصوص 
السايقة وما # معناها. 
؛- وأنه ليس بِمَلكٍ أحد مِن الناس أن يدعي أن له الحقّ أن يَنْسَخْ 
كلام الله تعالى أو كلام رسوله 5!. 
0- ويهذا يتبين أن هذه النصوص وهده الأحكام محكمة غَاية الإاحكام. 
وأنها: 
ومن ثمرات الإيمان باللّه تعالى. 
9“ ومِن أهم وسائل حفظ الدين وحفظ المجتمع مِن التصدع 
والزوال. 
© ومن أهم وسائل حفظ الحقوق بين كل من الأخ المسلم 
وأخيه» والراعي والرعية؛ والكبير والصغير. 
*» وأنْ كل دعوى أو دعوةٍ تقوم على خلاف هذه الأخلاق 
التى جاءت بها الآيات والأحاديث. أو على معارّضتها . 
فهى مرفوضة شرعا وعقلا وؤِطرة. 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف 2 
آآ 2222 22 تت 0 ساسع 


* توطئة: 

هناك تفاصيل ‏ أحكام علاقة المسلم بغير المسلم. وهي مختلفة 
بحسب نوع العلاقة. وهل هي مع الأفراد»ء أو مع الدول» وكذلك 
العلاقة 4 السلم» والعلاقة 4 الحرب. وليس القصد 4 هذا الموضوع 
هناكنان فقا صنو ؤتلكه :وإتما يان طبيعة هذه العلاكة» وذلك نظيرا 
لارتباطها بالأخلاقء وكذلك نظرا لما وقع فيها من أخطاء عند كثير 
من المسلمين. 

وإن الأساس الذي بَنَى عليه الإسلام علاقة المسلم مع غير المسلم 3 
الأحوال كلها هو مكارم الأخلاق؛ وخلق التعامل الحسنء وخُلق الدعوة 
مواضهها. والجهاد ي سبيل الله مواضعه الشرعية؛ فللسماحة 
مواضعها الشرعية» وللحزم مواضعه الشرعية» وهذه المواضع كلها مبنية 
على مكارم الأخلاق!. 

نعم هذا هو الأساس حش تعامل المسلم مع غير المسلم» على الرغم 
ف أ عور لدم جا تمجاه 2 المزوي طلقا بسكم عدم إفنانة 
بالإسلام؛ فلا نحتاج أن نقول: خُلق تعامل المسلم مع الكافر المخالف”””". 
وذلك لأن غير المسلم مخالف للمسلم # أصل الدين بطبيعة الحال. 
(217) لأنه ليس هناك كافرٌ غير مخالف للمسلم-من هذه الناحية-. والفرق واضحٌ بين أن نقول: 

التعامل مع المخالف الكافر . وبين أن نقول: التعامل مع الكافر المخالف. وهذا بخلاف الأمر 

بالنسبة للمسلم؛ إِدْ هناك المسلم المخالف. والمسلم غير المخايف. 
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وفيما يلي حديثٌ عن سمات هذا الموضوع. 

وربما كان من المهم الإشارة هنا إلى أن البحث 2 هذا الموضوع 
قد جاء على اشتراط تلقي المفاهيم أو أي موقف ي الموضوع من 
نصوص الكتاب والسنة فحسب؛ وأن تكون هي الموجة والمرشيد 
والحكم 4 فهم هذا الموضوع. 
١-الأصول‏ الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير امحارب: 

ينقسم غير المسلم إلى محارب للمسلمين وغير محارب؛. ولكل 
منهما ب الإسلام أحكام؛ واجب أن يَلتزْمَ بها المسلم معه. ّْ 

وأهم مظاهر العلاقة بغيرالمسلم -غيرالمحارب- 4 حكم 
الإسلام ما يلي: 

-١‏ كف الأذى والظلم؛ وعدم التعدي عليه؛ وهذا مما يَصدق عليه 
مثل قوله ي: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يّرِحْ رَائْحَةَ الْجَنّةء وَإنَّ ريحهًا تُوجَدٌ 
تن مَعييرة أرتيو عاف])! ".فيكو يسود هيز الوميد عدن لشاة 
رسول الله ي لمن قتّل غير المسسلم المعاهّد!. 

"- التزام أصول الأخلاق # الإسلام معه. من الصدق والأمانة, 
والعدل والإنصافء والرحمة 4# مواضهعها الشرعية: وما إلى ذلك من 
أصول الأخلاق الحميدة. 

”- جواز إيصال البرٌ والمعروف الإنساني إليه؛ ومن ذلك جواز البدية 
والإغاثة. ونحو ذلك من أعمال الأخلاق الحسنة؛ بضوايطها الأخلاقية 
الشرعية”*”"'. ومن ذلك البدية مثلا؛ فقد فَالَتَ أَسمَاء بنْتْ أَبِي بكر رَضِيّ اللّهُ 
لي بكر اجر رن اره متجي ١‏ ل ديع عله لاز سر روي الي 


(556) وأهمها: أن لا تكون بمحرم: وأن لا تكون على حساب الدين والأخلاق: ومن ذلك: أن لا 
تحون على حساب واجيات المسلم تجاه الإسلام والمسلمين. 
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عَنْهِمَا : قَدِمت علي مي وَهِيَ مُشركة فِي عَهْد رَسُولٍ الله ك؛ ؛ فَاسَتَفَتيْت 


رسول الله ي, فلت إن أمي قَدِمَت وهي رَاغِيَة أَفَأَصل أمّية فَالَ: 3 
صبلي أي "؛ وأهدى عمر بن الخطاب #5 حل إلى أ له مشرك 
بمكة؛. كانت قد جاءته مِن النبي يا" ". وأباح الله قبول البدية من 


المشركين وغير المسلمين بعامّة؛ فقد قال النبي ' لصاحب الغنم المشرك 
عندما أراد أن يأخذ منها شاة ينا أم عطية؛ أو قال: :أم هبة8). قال:لاء 
بل بيع» فاشترى منه شاة "". (وآهندى مَلِك أنه لني #5 بعل بَيْضَاء. 
وَكسساهُ را ببحرهم)” ”"'" فالنبي يل هذا الحديث قد 
قي ال لضن امقر انه وأهدى إليه أيضا ؛ وهكذا فإنه تجوز البدية إلى 
غير المسلم؛ ويجوز قبول هديته''"''» من حيث المبدأء ما لم يقترن ذلك بما 


.)٠١١( 5١ ومسلم 4 الزكاة. برقم‎ .777١ أخرجه البخاري. الببة. برقم‎ )١17( 

(317) الحديث ل البخاري. 4 مواضع منها حديث رقم 5519. ومسلم. 2# اللباس والزينة؛ برقم 
04 ). 

(514) البخاري. .57١1‏ البيوع. ياب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. ومسلم. 2 
الأشرية. برقم ١170‏ (23010): من حديث عبدالرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. وقد عقد 
بابا آي كتاب الببة من صحيحه . بعنوان: 'باب: قبول البدية من المشركين”. وباباً بعنوان: باب: البدية 
للمشركين . 0 , 3 

(519) قال الإمام ابن حجر: « وكساه بُرْدا' . كذا فيه بالواو. ولأبي ذر بالفاء. وهو أولى؛ لأن فاعل كسا هو 
النبي كل؛ وقوله: (ببحرهم) أي: بقريتهم». الفتح: 1717/1-/711. 

(70؟) البخاريء 0١‏ الزكاة. باب: خرص التمر. وهو يْ نسخة (الفتح:111/6). ومسلم #يْ الفضائل. 
برقم ١١5(1؟159١),‏ منحديث أبي حميد الساعدي ظ. 

(721") والمسألة خلافية بين العلماء لبذه الأحاديث وأمثالبا. وللحديث عنْ عياض بن حمَارٍ أَنّهُ أمدى 
للدي 5 مَديّة له ٠‏ أو ئاقة؛ فَمَالَ التي #6 : (أسْلمت)ة قال لا. قَال: :(فْإِني هيت عن زَبْدٍ 
الْمُشْركين), أخرجه الترمذي. /اا10. السيرء وأبو داود. 7001 الخراج والإمارة والفي». وقَالٌَ 
الترمذي: ' هذا حَديثْ حَسَنْ صّحيح. وَمَعْنَى قولِه: (إني تهت عن ربد المُشْركين) يَعْنِي 
هَدَايَاهُمْ. وقد رُوِيَ عَنْ الثبِي ب أنّهُ كان يَعْبَلُ من الْمُشْركينَ هَدايَاهُمْ. وَذكر فِي هذا الحديث 
الكراهيّة: وَاحَتَمَلَ أن يُكونَ هذا بَعْدَ ما كان يَقبْلُ مثهُم. كم نْهَى مَنْ هَدَايّاهُم قلت: قد ضَعّف 
الإمام ابن حجر دعوى النسخ ودعوى التخصيص. وَسّاق ابن حجر الخلاف لي هذا بين الأئمة 
بقوله: وأورد المصنف ليّعني: البخاري) عدة أحاديث دالة على الجواز. فجمع بينها الطبري بأن 
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يجعله محرماً كأن تكون على حساب شيء من الخلق والدين. وهذا 
حُكم مطرد حتى بالنسية للمسلم. 

على أن من اللازم أن يتنبّه المسلم إلى الحذر من تحول تعامله مع 
الكافر أو الكافرين إلى موالاةَ أو محبةٍ أو تفضيل لبم وتقديم لهم 
على المسلمين أو مجاملة لبم © مسائل الكفر أو إطراءً ليم أو 
لعباداتهم أو تهنئَةٍ بأعيادهم. ونحو ذلك مما هو مِن شعائر دينهم» أو 

وهكذاء فإن الإسلام لا يبيح للمسلم أن يتعامل بأخلاق ذات وجهين: 

ود هر مكار الاجادى: للتعامل مع المسلم. 

- ووجه هو بضد ذلك. لا يندرج إلا ت مساوئ الأخلاقء. للتعامل 
مع غير المسلم بحكم أنه كافر. 

ولكن الإسلام 2 الوقت نفسه لا يُسَوي بين المسلم والكافر ‏ 
مجال آخَر هو مجالٌ الدين وما يستلزمه من حقوق بين المسلمين 
ومسل ولكرة اللددو لل 5ه جويه نه 1 ' 

إن القاعدة العامة يتعامل المسلم مع الناس واحدة. هي فاعدة الخلق 
الحميد؛ وهي فاعدة التعامل الشرعي, وهي قاعدة تُساوي بين المتساويين 
وثفرق بين المفترقين على ما سبق بيانه. 


الامتناع فيما أهري له خاصة:. والقبول فيما أهري للمسلمين. وفيه نظر؛ لأن من جملة أدلة الجواز 
ما وقعت البدية فيه له خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع ِ حق من يريد بهديته التودد والموالا:. 
والقبول ْ حق من يُرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وهذا أقوى من الأول. وقيل: يُحْمل القبول 
على من كان مِن أهل الكتاب. والرد على من كان من أهل الأوثان: وقيل : يمشع ذلك لغيره من 
الأمراء ٠‏ وأن ذلك من خصائصه . ومنهم من اذعى د نسخ المنع بأحاديث التبول. ٠‏ ومنهم من عكس. وهذه 
الأجوبة الثلاثة ضعيشة؛ فالتسع لايق بالاجتمال: و التخصيص ٠‏ الفتح. 4 اخرف .ومعهذاء ٠‏ فَإِن 
أحاديث الجوازهي الأكثر الأشهر والأقوى ثبوتا. * ثمإنه لابد من مراعاة اختلاف الأحوال ورعاية 
المصالح الشرعية ٠‏ ولا شك # أنْ رسول الله 5 إن اختلفت الأحاديث عنه # هذا فإئه كان مراعياً 
لذلك:؛ وربما كان هذا هو السبب 2 اختلاف الأحاديث. واللّه تعالى أعلم. 
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وتتلخص صورة تَعامل المسلم مع غير المسلم # المجالين الآتيين: 

أ- جال البر والإحسان ومختلف مكارم الأخلاق: 

وك هذا المجال جاءت أحكام الإسلام وَفق ما يلي: 

© حَرَّم الإسلام الإكراه 2 الدين, قال اللّه تعالى: 98 لا واه في 
لذن هد بَسَيْنَ سد مِنّ آل 146" 

© أوجب على المسلم الالتزام بمحاسن الأخلاق 4 مختلف 
الأحوال والظروف ومع جميع الأشخاص كما سبق بيانه. 

٠.‏ حَرّمِ على المسلم الغدر والظلم لأي طرفي يتعامل معه؛ تمسو أء 
أكنان مسلما ام مير مشل. والنتسوض التشرغية بق هيده المعتاتى 
كثيرة: منها قوله تعالى : 9 وَأ لا يحب ألطَامِينَ #"". وقوله يل: 
(الظلّمُ ظَلمَاتَ يوم القييًا م *""؛ وقوله: (إِذَا جَمَعْ الله الأَويِينَ 
والآخِرين؛ يوم م الْقِيَامَةَ: يُرْفْعُ ِكل غادرٍ لوَاء؛ فقيل: : هو غَدْرَة 
فلان بْنِ فلا ن””""1؛ وقد عقد البخاري على هذا بانا عتواقة:.ريات: 
إثم الغادر لِليّرٌ والفاجر»!.: ولا يتسع المقام لحصر الآيات والأحاديث 
المتواردة على هذا المعنى؛ لكثرتها؛ وقد عمد الإمام البخاري © صحيحه 
كتابا بعنوان: كتاب المظالم. 

وعموم النصوص الشرعية 4# تحريم الظلم لم يُتخصصه شيء؛ فلم يرد 


١ البقرة:‎ :501 )77( 

.11١ )9/5(‏ وا6١:آل‏ عمران: ؟. 

(04؟) البخارئ. 5547. المذلالم. باب: الظلم ظلمات يوم القيامة. ومسلم. البروالصلة. برقم 017 
(/101). من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما. 

(70؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظظ. # الجهاد والسير. برقم 4 .)١780(‏ وبألفاظ أُخَرء يُنظر: 
الأحاديث إلى رقم7١:‏ وأخرجه البخاري بألفاظ. # الجزية والموادعة. باب (إثم الفادر للبَرٌ 


والفاجر)!: برقم .71١1484‏ من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما. 
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© أباح إيصال المعروف واليرٌ إلى غير المسلم -غير المحارب- على 
ما دلت عليه الأدلة القى مكنت الإشازة آننا إل :طرفو منها: 
ب- مجال العلاقة مع غير غير المسلم على حساب الدين: 

و هذا المجال حرم الإسلام أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم 
على حساب الدين والعقيدة والأخلاق؛ ا 
النسلغ أثواعا مد الكو وصوورا من التعامل مع غير المسلم؛: لعل 


أصولها ما يلي: ' 

© محبة غير المسلم ومودته محبة لم يأذن بها الإسلام؛ (وهي التي 
تكون على حساب الدين) : 9 لا يد هوا يُؤْممُو, رد يالل وَالَْوَمِ لكر 
بواذوت من حاد الله وَرَسُوله وو كانوا َابَآءَهُمْ أو أبنآءَهُم أو حو ونه 
3 > معوء لعددا 
وَعَشِي رتم 4 


وهذا حَكم بعلو بالأوضاف :لا الأشخاص؛ ولبذا فان كل من 
حاد الله ورسوله فإن هذا الحكم مطرد ؤ حقه. فلا تجوز محبته 
ومودته. بل الراحب ةف الله ونش تكن الله له : 98 إن كو 1 وَأ فَإِنَ أَشَّهَ 

لا يحب الْكَفْرنَ 4" ل إن نه لا يحب الْكفَرين انا 
© موالاة غير المسلم من دون المؤمنين 2و لَاينَخِذِ الْمَوْمُِونَ كفن 

وليه مِن دون الْمْوْمِنِينَ ل 

فموالاة المؤمن لفغير المؤمن لا تجوز ولم يأذن بها الله سيبحانه, 
ولكن المراد بها الموالاة بمفهومها الشرعي. وليس كما يتصوره أو 
(200ع") 7" : المجادلة: 08. 
(7171) 57: آل عمران: ؟. 
ا 6غ :الروم: 3 
[خحفة آل عمران: إزث 


يصوره بعض المسلمين؛ الذين يمنعون بموجبها أشياء أباحها اللّه أو 
أوجبها للتعامل مع غير المسلم؛ أو يوجبون يمقتضاها شْ نظرهم 
الماع حرمها الله تمان 
والموالاة المنهيَ عنها هي أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم علاقة 
عل نكساب الذين والحق وعلى حساب المسلمين؛ يْ أي أمر من الأمور أو 
حال من الأحوال»: سواء أكان ؤلكك أمر التضرة أم المودة وا 
ومن ذلك: موافقة الكافر # منكر ما أو مشاركته فيه. 
1 مظاهر طبيعة :علاقة الملل بغير المملم المحارب: 
إن مِن مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسسلم المحارب ما يلي: 
© النهي عن البدء معهم بالقتال قبل الدعوة؛ وهو ما أوصى به النبي 
م 
(انفذ عَلَى رِسنلِكء حَتَى تَنزِل يمنَاحَتِهِمْ؛ كُمَ اذْعُهُمْ إِلَى ا 
وَآَخْيرْهُمْ يما يَجِبْ عَلَيْهِمْ هَوَالله ل تير 
حر لك حُمْرٌ النّعَم)' 00 
© النهي عن الغدر والمثلّة 4 القتال. 
© النهي عن قتل من لا يقتضي الجهاد 4 سبيل الله قثلّه. وهم 
الذين لم تشاركوا متهم الغال: كالصنيياة والتشاء» والعسسين 
والرهبان المنقطعين للعبادة ‏ صوامعهم. والشيوخ الكبار المعتزلين 
فرك 


(580) البخاري. الجهاد. باب فضل من أسلم على يَدَيْهِ رجل. برقم .7٠09‏ ومسلم. فضائل 
الصحابة : برقم 54 .)51١05(‏ 
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ننه 

فق اين عن وطبتن اللةعتههنا قال وَِدَت امراة مقثولة طن يعطق 
مَعَازِي رَسُولٍ الله ؛ ضتَهَى رَسُولُ الله يذ عن شَثلٍ النّسَاءِ وَالصبْيان"*". 

© تحريم إفساد الزروع والثمار وإحراق الدور -من غير ضرورة 
إليه- وتسميم المياه ونحو ذلك فَإِنْ ذلك داخِلٌ ْ عموم النهي عن 
الافساد 2# الآأرض. 

وتبقى بعد ذلك مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بالأخلاق وطبيعة 
التعامل مع الكفار»ء يظنها بعض المسلمين من الإسلام؛ وليست منه 
ا 

وسآشير إلى بعض مظاهر هذه المفاهيم فيما يلي. 
” - مظاهر لبعض المفاهيم المغلوطة: 

تتعدّد مظاهرٌ المفاهيم المغلوطة 4 هذا الباب وتتعدّد أسبابها, 
وأشيرهنا إلى أهمها 2 النقاط التالية: 
أ - الانطلاق من الانفعالات والمواقف الشخصية: 

لعل من أوسع أبواب الخطا ‏ فهم طبيعة التعامل الشرعيء وش فهم 
الأخلاق المتعينة على المسلم تجاه غير المسلمين: الانطلاق من الانفعالات 
والمؤاظف الشخصية::وليس من خلال النضوض والاحمكدام الشرعية: 
وبالتالي تأتي المفاهيم والكتابات 2# هذا الموضوع تبعاً لمواقف الأشخاص: 
وانفعالاتهم. وطبائعهم؛ وظروفهم. فهي عندئن تختلف باختلاف القوة 
واللحسفه :والقهتواللين»والعماس :كيدها 

والواجب أن يكون التعرف على هذا الجانب المهم من الإسلام: 


)18١(‏ البخاريء الجهاد. باب قثل النساء ‏ الحرب. برقم .5١10‏ ومسلم. الجهاد والسير. برقم 
17114 ). ويُنظر حكم قثل النساء والصبيان #”فتح الباري..":171/7١-‏ 118. 


من خلال النصوص الشرعية؛ لا المواقف الشخصية, ولا ما يُمليه 
واقع العصر””””". 

والواجب أن يكون ذلك من خلال الرجوع إلى النصوص كلها 
وفهمها وذق منهج سديد. 

ومن المؤكد أن ما يُعبّر به بعض المسلمين عن إخلاصهم للإسلام تجاه 
تعاملهم مع غير المسنلمين من تصرفات انفعالية» يُعبّرون بها عن الكراهية 
والعداء بطريقة لا يُقَرّها الإسلام. يظنون أنهم يتتصرون بها الإسلام؛ إنما 
هي تصرفات لا تُعْني عن العمل الجادَ لنُصرة الدين» ولا تَتُوبٌ عن خُلق 
الإسلام وأدبه؛ ولا تَنِمَ عنه. إنها لا تخدم الإسلام ‏ شيء؛ إنماهي 
تشلجات وردؤدا اهنال مخطكة: دهة زعت الْرّغم من أن القانب أن حون 
هذه نتيجة لحب الدّين والغيرة عليه والإيمان الصادق ولكن» إلى جائب غياب 
الفقه الصحيح له - والصواب الذي ينبغي الأخن به هو: عمل وئيدٌ راسخ 
يَخدم هذا الدين كف أي مجال؛ أو لإ شتى المجالات؛ ويَهُتدي بهدي الإسلام 
و ]بي ون بأخلاقه وآدابه 32 وإنصررك> أله من ينصرة 45044" 
ونصرنا لله إنما يجب أن يكون بشرع الله لا بأهوائناء حتى ولو كانت 
سائرة يْ هذا الاتجاه المتشنج؛ من أجل الدّين؛ ما دامت على غير هديه!. 


(187) ولاسيّما 4 هذا العصر الذي مارسنت فيه بعض الدول ألواناً من الإساءة والضفوط 
والاضطهاد للمسلمين. ولغير المسلمين: بعيداً عمًا تقضي به أصول الأخلاق الحميدة. 
فانمكس ذلك على طبيعة علاقة المضطهدين-مسلمين وغير مسلمين-بهم: وانمكس على 
نظرتهم لبم. ومواقفهم منهم: فظهر أثرًه 4 آرائهم تجاههم؛ والشرٌ يَجِرٌ الشر. والخطا يَجِرٌ 
الخطأ!. 

(م5) 1:1 الحج: ا 
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ب- الانطلاق من مفاهيم يِظَن أنها شرعية: وليمست كذلك: 

هناك عد مفاهيع 2 هذا الباب لا تتفق مع ما جادوه سادوين 
أحكام: ومع ذلك يُتعامل بها مماحييا فليا منه أنها شرعية: يَدّعوه إليها 
الإسلام: أشيرٌ إلى أهمها 3 الأسطر التالية. 

فمن أغاليط بعض المسلمين الصالحين في هذه القضية ما يلي: 
-١‏ الظن بأنَ أذيّة المسلم لغير المسملم فيها أجرٌ مطلقاً: 

يَظن بعض الناس أن أذية المسلم لغير المسلم مأمور بها شرعاء وفيها 
أجرًل!. وهذا الفهم لا يؤيده شيءٌ من النصوص الشرغيةء البثة»:ولفل 
الظن بأنّ هناك نصوصاً من القرآن والحديث تُبيح هذا الصنيع؛ء هو 
الذي أوؤقع بعض الناس 4 هذا الفهم» أو أنه اختلط عليهم هذا الفهم بما 
أمرت به النصوص المسلمين 2 قتال الكافرين من الصبر والمصابرة 2 
إيلام العدوً! وهذا خطأ وخروج عن موضوع تلك النصوص. نعم جاء © شأن 
ضَشاك عياد اللقونه تمان أو عَلّ الْمُوْمِنِينَ أعِزَوَ عل الكت ".وجا 4 
حديث: (... فإذا لقيتم أحدهم 4 طريق» فاضطروه إلى أضيّقو)””". 
ولكنء من الخطأ الفادج عَزّْل تلك النصوص عن سياقها الذي وردت فيه 
أو عزلها عن المعنى الذي أريد بهاء على ما سيأتي مِن بيان للمعنى المراد منها 
الفقرة الآتية برقم 4: و4 الفقرة رقم .١‏ 
؟- الظن بأن التعامل الحسن مع غير المسّلم حرام: 

يَطن بعض الناس أن التعامل الحسن مع غير المسنلمين حرام 
منهيٌ عنه شرعاً!ء ويّظن بعض الناس أنه لا يصح الصدق والعدل 2 
حق غير المسئلم!. 

وهذا الفهم لا يؤيده شيء من القرآن والحديث», بل يتعارض مع ما جاء 
(58) غ08 :المائدة: 6. 
(580) يأتي ‏ الفقرة الآتية برقم 5. 
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فيهما من التأكيد على الصدق والعدل والإنصاف وسائر الأخلاق الحميدة 
مُطلقاء والتأحيد على تحريم الحذب والظلم والجور وسائر مساوئ 
الأخلاق مُطلقا. وعموم النصوص يّ ذلك ليس له مُخصّص. 
- اختلاط مفهوم التعامل الحسن بمفهوم الولاء والبراء: 
تسن مع غير المتمين! ذلك جرنما ين أن«التعائل الحم نيع خيز 
المسلم -مخلاً موالاة له: وليس الأمر كذلك؛ لأن هذا شيء وذاك 
شيء كن ولا تقارض نيتهما البنّه. 
4 -الظن بأنه لا يجوز السلام على غير المسْلم مطلقا: 
يُظن بعض الناس أنه لا يصح السلام على غير المسلِم مطلقاً!. .مع 
أن النبي 25 -ومعة أسامة بن زيد -(أتى مجلس قوم: كتنهم اخلط عن 
المسلمين والمشركين, عبَدةَ الأوثان. واليهود؛ ادلم علييب)/2 2 
ومثل هذا الحديث ينبغي أن يُضم إلى الأحاديث الأخرى بشأن السلام 
على آهل الكتاب؛ كقوله يَ: (إِذًا سَلْمَ عَلَيِْكم آمل الككاب؛ 
فوقو : وَعلَيْكم)”". ومِن هذا القبيل: قوله: (إِذَا سَلْم عَلَيْكُمْ 
لبود فإِنّمَا و أَحَدَهُم: السام عَلِيْك؛ فقل:وغليئق)0". وَالساة 
(187) اليخاريء الأدب. باب كنية المشرك: برقم 32017. وأخرجه البخاري 2# الاستئذان. باب 
التسليم ِ مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. برقم 7704. ومسلم. الجهاد 
والسير. برف 11 (10046 )امن حديك اسافه بن زيد 45+ ومن لفخله: فُسارًا -أي الرسول 5 
وأسامة - حَنّى مرا بِمَجِلِسِء فيه بد اللّهِ نأي ابن سكول. لِك هَبْلَ آنْ يُسلِمْ عبْدْ الله بْنْ 
5 فْإِذًا فِي المَجْلِسٍ أخلاط مِن الْمُسلِمِينَ؛ وَالْمُشْركينَ» عَبَدَةٍ الأؤئان» والنهوك وضِي 
الْمُمنْلِمِينَ عَبّْدٌ الله بْنُ رُوَاحَة . .. فْسَلم رَسُول الله 35 عَلَيْهِم1. 


(1807) البخاري؛ الاستئذان. برقم 1708: ومسلمء السلام. برقم 1 (115؟): من حديث أنس 2. 
(184) البخاري. الاستئذان: برقم 7701. ومسلم. السلام. برقم .)5١114(4‏ من حديث عبد الله 
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معناه: الموت1. 

وبق افصوه لتك انكل أنه :ايزا فكت لحم كف زلا كولمو لا 
النُصَارَى لخادم فَإذًا يكم أَحَدَهُمْ فِي طَرِيق» فاضطروهُ إلى 
أَضنيّقه)””". فإنّ المتعيّن -لفقه حكم السلا هده ميهأ 3 هذا 
الأمر - أن يوْخَدٌ هذا الحديث تحكوفا ويس بيقية النصوص؛ الابينا 
للفهم الصحيح لمعانيها, ننه القسي الح باتك امه 
رسول الله ي فهو حقٌ؛ ولكن على مراد الرسول 5. لا على 
تفسيرناء أو تفسير المفسرين له الذي قد يُجانِب الصواب 4# تفسير 
أحاديث رسول الله ي4. 

ومن الواضح أنْ مِثل هذا الحديث؛ والأحاديث 4# هذا المعنى؛ هو 
من القول الذي ظاهره العموم» والمراد به الخصوص؛ فليس المراد به أنْ 
يكون هذا الأمر من رسول الله يك حكما عام أبدا؛ يَدُلٌ على هذا 
الأحاديث الأخرى. وكذلك الرواية الأخرى: (إنْي َكِب غداً إلى 
0 بالسّلام: فَإِدًا سَلمُوا عَلَيْكمء فقولوا: 
وطيكع)1 "1 فعضو الروانة الستابعة لكمتل علنين خصوضن فده 
الرواية'''". ومما قاله الحافظ ابن حجر ش معنى هذا الحديث: «قال 


ابن عمر رضي الله عنهما. 

(589) مسلم. السلام. برقم )1١17(17‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(60)) البخاري. # الأدب المفرد . برقم7١١1.‏ وأحمد:598/1. بلفظين. للنسائي # عمل اليوم 
والليلة: ص0٠‏ ". بمعناه. وابن ماجه: برقم 5155. من حديث أبي عبد الرحمن الجهني . 
وقد كان 6 راكباً -اي ذاهباً - إلى يهود بني قريظة لقتالبم عند ما غدروا به. ونقضوا 
العهد. 

(191) يُنظر ما ذكره الإمام ابن حجر من فَقْهِ أحاديث الباب وأحكامها ذ: الفتح١١58/1-‏ 
وغ -45. 
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القرطبي ث2 قوله: (وإذا لقيتموهم # طريق فاضطروهم إلى أضيقه) معناه: 
لا تتحولوا لبم عن الطريق إكراما لبم واحتراما. وعلى هذا فتكون هذه 
الجملة مناسبة للجملة الأولى 4# المعنىء وليس المعنى: إذا لقيتموهم 2 
طريق واسع فألجئوهم إلى حَرفه حتى يضيق عليهم؛ لأن ذلك أذ لبم؛ وقد 
نهينا عن أذاهم بغير سبب»""". 

ومن المجازفة غير المقبولة مِن المسلم: أن يُتجرأ على الإسلام ونصوصه؛ 
فيعمد إلى مثل هذه الأحاديث الصادرة 2 ظروفب محددة؛ أملاها طبيعة 
الموقف. واستدعاؤه لباء فيتجرأ المتجرئ؛ فينتزعها مِن ظرفها الخاص - 
به رسولة 45!. 

حَعَا إن هده الجرات: وهنا التضرف» يتاي على الأشاؤةء لا نميل نز 
مسلمء ولو مِن غير قصد!. 

وحيف يملك السالك هذا المسلك؛ المتجرَئ هذه الجرأة على 
تعميم هده النصوص القليلة الخاصة, ويتجاهل ما ثبت مين النصوص 
الأخرى الكثيرة: القاضية بالمعاملة الحسيئّة والأخلاق الكريمة !! 
)2 

علس 1 اللمنااه تعلو كيو تعنم الس مقت ا نالنا عل مف رونا 
بألفاظ التحية المناسبة للحال. 

ومما ألخص به الاستدلال على هذا الفهم» الذي فَسَرَتُ يه 
الحديث ما يأتى: 
(595) فتح الباري. لابن حجر اك/ءغ؛. 
(545) أقول هذا مع تقديرنا للأئمة الفضلاء الذين اجتهدوا اجتهاداً ب هذه المسألة؛ فوقعوا 4 هذا 

الخطا. لكنّ الحق أحق أن يُتَّبِع. 
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أ الفاطط الحديث. وما تدل عليه مِن القرائن 2 تحديد الظرف الذي 
قيلت فيه:ء وأنها ليست عامّة؛ وإنما وو ا و م 
استدعى القول بها. والمطلق منها يُحمل على المقيّد ء والحديث 
المختضير يحكمل على غبز المختضرو؛ 

ب- بقية نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي ش الموضوع, 
نضفة عامة + الوجية معاهلة النامن المعاملة الحسنة:. 

حك فواعد الشريعة الإاسلامية العامة ومقاصدها العامة, التي تتعارض مع 
هذه الأحاديثء مما يفسسرها بأنها رازن ف طوف قاض ولم تكن 
تعليمات عامة للأخذ بها 4 جميع الظروف والأحوال. 

- تطبيقات رسول الله يِ ‏ حياته كلهاء وسيرته 4# تعامله مع غير 
المسلمين» التي كانت مثالا لحمن المعاملة؛ وكريم الأخلاق, 
الأمْر الذي كان له الأثر ث إسلام بعضهم؛ لأخلاق الرسول يل 
ومعاملته له!. 

فك فاعدة لمكي :نصوصن الكدات :وا لسن ؛ ل فقه الإسلام: وأنها 
هي المرجع الأساس» لا اجتهادات المجتهدين مطلقا. 
ومن يُّرِد الله به خيراً يُفقهه ‏ الدين 


ه- الخلط بين تفضيل الإسلام؛ وتفضيل 500 

يكت يعفن التاين. الةيختكع الابلاف كإنةايضين الحكم 
للمسلم آنه أفضل 2 الخلق والسلوك الشخصي من غيز المسلِم 
مطلقاء وأنه لا يمكن أن يوجد غير مسلِم أفضل 2# الخلق والسلوك 
الشخصي من المسلم! وهذه مغالطة # فهم الدين» وك فهم الواقع؛ إذ 
الأخلاق الممدوحة 2 الإسلام إنما هي ممدوحة لِداتهاء بغضّ النظر 
عن صاحبها. كما أن الأخلاق المذمومة © حكم الإسلام مذمومة 


الفصل السابع: خَلّق التعامل مع المخالف © 
اسع ا ع ص ا ا ل ا 2 17د سح كه 


لِدَاتهاء بغض النظر عن صاحيها. مسلما كان أو غير مسلم. وقد 
كلق الله القانى: حميف] عل الفسلر ‏ تكن لشي اعلين تجنا لمك 


ثم كيف يحق للإنسان أن يفتخر بأخلاق دِينِهٍ الحقّ 4# الوقت 
الذي قد تخلى عنها فيه5!. 


والأتتسنان .كن ردان ضرم انع فعا قكية اومتها زافينة+فسفاتك 
محمودة؛ وأخرى مذمومة! ولبذا فقد يكون المسلم أحياناً -مع ما هو 
عليه من شرف الانتساب إلى الإسلام- مُضيّعاً لبعض الأخلاق 
انييف او متكا تبسن منباوئ الالخادق: 
5- الخلط في فهم طبيعة علاقة المسلم بغيرهء وفهمه بعمض 

المصطلحات الإسلامية: 

وربما كان مناسباً التنبيه هنا إلى أنّ المعاملة الحسنة» التي يدعو 
إليها الإسلام يك التعامل مع الناس جميعاء بما فيهم غير المسلمين» ليس ممِن 
لازمه الغفلة» وعدم الحيطة والحذرء سواء أكان تعاملك مع المسلم؛ أو مع 
غير المسلِم, أو مع غير المسلمين, ٠‏ بل إن بن الراجيت على السام ؛ وعلى 
المسلمين؛ الحيطة والحدّرً» دون الخروج عن سين دينهم 2 التعامل مع 
الآخرين؛ ولاسيما أن الواقع يُثبت أنواعا مِن الْحُدَعَ ي هذا العصر, 
ولاسيما فيما بين الدول ؛ فَحُسْن المعاملة والخلق لا يعني الغفلة؛ وعدم 
اجتناب المخاطر على كل حال؛ وهذا أم*ٌ لا يتنافى مع مكارم الأخلاق» 
بل هو أمر مطلوب ‏ حق المسلمين وغير المسلمين جميعا. 

زمن النانسي أيه العبية هنا ] لن ما يت كيه يمكتن :| ايسان 
تعاملهم مع غير المسلم» من عدم التفريق بين مقام: الحكم والإيمان: 
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وبين هقام التعافل كانه .:ومفاء السوان» والتوؤاسل»: والرعوة وهذا 
خعد كاك سوا سلف ر التحلفي وتهر شير حلفي الذي 
يُدُركون حقيقة هذا الأمر ب الإسلام!. 

ومِن تطبيقات هذا الخلط 2# الفهم: الخروج عن أخلاق الإسلام 
وسماحته ‏ علاقة المسلم بغير المسلم؛ وذلك -كما قلت- بسبب عدم 
الوضوح لدى بعض المسلمين؛ وعدم تفريقهم بين مقام: الحكم والإيمان, 
ومقام: العلاقة والتعامل» والحوارء والدعوة!. 

وليس هناك علاقة بين الاستمساك ببعض المصطاحات. والزيّ بها 
كل مقام: وبين مقام العلاقة والتعامل الحسئن الذي دعا إليه 
الإسلام. كمصطلح ام كات 0 
بحكم الله تعالى على الناس؛ وتقسيمه لبم إلى كافر ومسلم: إلا 
أنه ليس من لازم هذا التسليم أن عامل الناس بهذا المصطلح. 
ولاسيما باب التعامل والعلاقة بالناس؛: وليس هناك دليل شرعي 
يُلْزِم المسلم بأن يعنى بإطلاق هذا المصطلح على غير المسلم»؛ بل الآدلة 
كائى فل التاكين عند حسين الفادلة ك موضيهيا لتحت وغل 
حسئن الأسلوب؛ وعلى الدعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن. 

وكم يسيء إلى نفسه؛ وإلى الإسلام؛ من يَضْرِب بعرْض الحائط 
التميوسن الشخرضية الأسرة المسادون كد موه يرف إن التعسير ا حلية 
الأساليب: والابتعساد عن الظلة: آنا كان: وتحو ذلك امن التعالية: 
شرفكي مخالفة ذلك كله ف منقيل آن مهي النادس باكر لتشعر انه 
هو المتّبِع المخلصء ولا عليه 4 التفكير بباقي تعاليم الإسلام بعد ذلك!. 

وليس ذلك المسلك من الفقه ْ شيء؛ وليس هو ما يريده الإسلام 
مِنًا! إن الإسلامَ يُريد مِنَا قل هذا الخيرء وهذه الرسالة الخاتمة إلى 


الفصل السابع: خلق التعامل مع المخالف و 
شعوب الأرض كلها بأسلوب العرْضء لا بأسلوب الفرض. 
ونا متلوية يوي ل الكو ضر 

وأحكام الله ثابتة لا تتغير. لكنء هناك فرق -# حُكم الله- بين: 

: الال العا 

- وطريقة العلاقة بالآخرين» والتواصل معهم؛ ومعاملتهم. 

والواجب هو الأخذ بأحكام الإسلام كلها؛ هنا وهناك. 

والمعول علية 3 هذه القضية ليس هو اعتقاد الناس ب بعضهم: وإنما 
منهجهم أ معاملة بعضهم لبعضء وهل هو منهج مستقيم أو لاة. 

وما ورد من إطلاق الله تعالى للكفر على الكافرين إنما جاء ي 
مقام بيان الأحكام: أو 4 سياق الإذنكار لبعض انحرافاتهم أو ما 
حصل منهم مِن تجاوز» أو ظلم أو تصرفات منكرة عليهم: مثل 
شثم بعضهم لله تعالى: أو ذمُّهم له تعالى! واللّه يتفعل 4 خَلقّه ما 
تكناء ل معدت كه 

ما "اميل لسن مكنا بإعلان الآحكام هذه على الناس؛ وما 
كلفة اللة يذلك: وإنما حكايه و اش عوة الست وسفافلة الناين 
جميعا معاملة حسنة؛ ولم يُجِرْ له مخالفة هذا النهج. 

ولبذا لم يكن 2# سيرة رسول الله محمد يل معاملة المشركين 
والكبالفين ليك الود ا تاكدنوا مفاملة شفكة: وانوي كيم 
يعاملهم بأخلاقه الفاضلة؛ ولم يرِد عنه ي أنه قال يوما لغير مسلم: 
تيال يا اكاهرا بل كان بسعيليم اخحسين اسغبال: ويقاديهم: 
أحياناء ليس بأسمائهم؛ وإنما بكنيتهم: بل وثبتَ-كما سبق 
ذكره- أنه زار الصبيّ اليهودي عند مرضه: مما دعاه إلى الإسلام 
نتيجة هذه المعاملة! وهو وَل القدوة للمسلم. 
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ومِن تطبيقات هذا الخلّط 4 فهم بعض المسلمين لبعض 
المصطلحات # الإسلام: الموقف من "الجهاد 2 الإسلام'؛ وذلك تبعا 
لعدم وضوح مفهوم المصطلح لديهم» ووفوعهم ضحية لسوء فهم بعض 
غير المسلمين له: ولاسيما 4 هذا العصرء ولاسيما بعد التغيرات التي 
جَرَتْ إلى ما سمي بالحرب على الإرهاب. 

فأصبح بعض المسلمين يتحاشى استعمال كلمة 'الجهاد”" ويود لو 
يَعتذر منهاء هذا إِنْ لم يقدح # الجهاد»؛ ويسيء القول فيه؛ وهذا 
المسئلك اعتراف كاذب على الإسلام بأنْ الجهاد فيه مشكلة! 2 
حين أنّ المشكلة ليست 2# الجهاد 4 الإسلام» وإنما 4 فهم من 
فهمه أئه مشككلة, ووضعه 4 غير موضعه الشرعي, وعلى غير 
منهجه الشرعي» الذي مِن وظائفه: 

7 رد العدوان. 

ولا يُتصوّر أن يكون الجهاد كأ الإسلام ظلماء # حين أنه لرفع 
الظلم عن المظلومين؛ ولتأمين الحرية للناس جميعا!. 

كما لا يُتصور أن يُنتظر مِن أي أمَةٍ من الأمم؛ أن يكون الواجب 
عليها الاستسلام, وعدم الدفاع عن النفس!. 

كما أنه لا يُتَصوّر مِن أمَةِ أو دولةٍ أن لا يكون لبا جيش. 

ثم العبرة - بعد ذلك- بنظامها وأهدافها ك4 القتال» أو الدفاع عن 

ولكن: الميزة 4 الجهاد 4 الإسلام هي ش منهجه وأحكامه وتعاليمه 
الفريدة © الحرب» التى يَظهر فيها العدل والرحمة!. 


هذا ما أردت الإشارة إليه 4 طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم» 
ومنهج الإسلام وطبيعة أخلاقه 4# هذا الباب. 

وما هذا إلا إيضاحٌ لما سبق أن عَنَيْثُهُ 4 طبعة هذا الكتاب 
الأولى؛ التي كانت 4 عام 4117 1ه-1943م؛ أي قبل المتغيرات 
العالمية الطارئة 2 قضية الإرهاب (التي اشتدذت بعد حوادث ١١‏ 
سبتمر١١٠٠م)؛‏ وذلك لأئي أردث الكلام عن منهج الإسلام؛ وما 
ثُمُليه نصوصه ومقاصده العامة؛ لا الحديث عن ما تُمليه الأوضاع 
العتاوكة السمتجن: كلك والحمه للةزت العالي 


حلم 


الخاتمة 
- 


هذا مايّسّر الله تعالى كتابتكه كْ هذا الموضوع المهمَ الواسع. 
وهذا ما اتسع له الوقت» وقد كان يك النيّة أشياءً وأشياءً. ولكن, 
لم يتسع لبا الوقت: وريما كان هذ الإنسان خُلق معاجِلّة المنيّة 
تتحقيق الأميكةء إشنافة إلى رعينة ف النند ين الأظالة : ومع ذلك 
فالبقيّة من الموضوع تستحق المواصلة؛ وما تشاعون إلا أن يشاءً الله 
رب العالمين. 


ومما بقي: 
- فصل لي تقسيم الأخلاق باعتبار صفة المتحلي بها وموقعه 2 
المجتمع: أخلاق الداعية» أخلاق الأسرة؛ أخلاق تعلم العلم؛ أخلاق 
تعليم العلم» وأخلاق العلماء؛ أخلاق الرئيس وأخلاق المرؤوس...إلى 
الخو 
- فصل 32: الأخلاق والمال. 
- فصل ك : المروءة وأهميّتها 4 الأخلاق واكتسابها. 
- فصل 4# أخلاق ينبغي التحلى بها وأخلاق ينبغي الابتعاد عنها. 
- فصل # الروايات عن النبي يك غير الثابتة بي موضوع الأخلاق. 
ولقند تَبَيّنَ للانسان ‏ السنوات القليلة الماضية تَقَيّراتٌ سلبيّة ‏ 
أخلاق مجتمعات المسلمين؛ جديرة بالمعالجة ووضع الحلول لبا. وذلك 
كله يؤكد أهميّة الموضوعء وأهمّيّةَ مواصلته. ولعلٌ عزاء مَن أراد أن 
يكتب 2# مثل هذا فلم يُستطع؛ أن يَعْلم أن العلاج لكل داء موجود 
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كتاب الله وسنّة رسولهية لكل من رَغِب فيه وأقبلَ عليه. 

وقبْل أن أُوَدَّع القارئ العزيزء يَحْسَُنُ التذكير بأنَ مِثل هذا 
الموضوع عب التظن إلينه مؤضوعا أخلاقيًا تريوياً- لا يكف نفينة 
القراءة العابرة» ولا القراءة لمرَّةٍ واحدة: وإنما يُحتاج إلى القراءة 
المتكرّرة ما بين فَينةٍ وأخرىء بعقل وقلب حاضرينء واللّه يؤتي 
الحكمة من يشاء. 

الهم فقولا :وتداذا«ونفه] لجبكانافه كبيرا وصهيرا »قرييا 
عند د موافتا ومخالفا ببطاتنا وغاصياء مقيينا ومخيلنا ١‏ 

سبحانك اللهم وبحمدكء؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك», 
وأتوب إليك. سبحان ربك رب العِرْةَ عمًا يَصفون؛ وسلامٌ على 
اللرسلدةه والسمد للةزت العالين. 

وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ محمد وعلى آله 


حلم 


َتَأمُرُونَ النّاسَ بالير وَتنسونَ ألفستكم» . ع ب ع ف 108 
هُ. أَذِلةٍ على الْمُؤْمنينَأعِرْةَ على الكافِرِينَ 0 0 سقف 
«ألم تر ! إلى الذين تركون عسي : 0# 1 
«أ تحب أن أَككْرَهُمْ يَْمَمُون أو يَْقلُون. ا لو لا 
(إن للهلا لخر ها بوم حكى يليروا عا رديه لو نكم 
«إن هي إلا أسماء معنم موقا أنكُمْ وَآبَاوْكمْ»4 ' ٠١6000‏ 
(إِنّمَا المُؤْمُِونَ إِحْوَة فَأّصلِحُوا بَينَ أَحَوَيْكم. 5 ف 113 


لإِنَمَا يُوَفى الصابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ جسابي». وح ع لقنا 
«.إِنّهُ لايْحِبْ الكافِرين©» . . . ٠.5.2...‏ . 78" 
«اللهُ الي أَنْزْلَ اتاب بِالْحَق وَالْمِيرَانَ» ا م ألم كلا 
9 تُسَبْحٌ لهُ السَمَاوَاتْ السَبْعُ وَالأَرْضَ وَمَن فيهن. 2# 3 


د لومز بال رفو عرطن شن الكاهل 4 بن . ع 5 ا 
ا ان ا سن مي سه ما عاسم 7 
طرَبُ اغفير لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْتِيَ مُؤمنا. 0 0 0 ين 
#..شيَاطِينَ الإئس وَالحِنّ يُوحِي بَعْضهُم... 4 خم لومي 1 
فإن تَوَلوا فَإنَ الله لا يُحِبُ الكافِرين». . . 2 . ٠.‏ . 78" 
(194) راعيت ل فهرس الآيات ما يلي: 
- الاقتصار على أوّل ما أوردته من الآية م موضع الاستشهاد بها. 
- ترتيب الآيات على حروف البجاء بحسب أوّل ما ذكرثه منها. بفض النظر عن أولبا 8 
المصحف. 
- لم أذكر ف الفهرس الآية أو الآيات التابعة للآية المفهرسة؛ ولك لأنها تايمةً لبا # 
الاستشهاد بها ِ ذلك الموضع. 
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0 حفلة 


َبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لهم.. © . . . . . 2 . 05لء8ذا 
«إقولا له قولا لينا. - 2# 3 نبل شعاد اود ع ذا 
0١‏ نك سكين شاب ف اي ودب لي حك 
9فْمَن يُعْمَل مثقال ذَرُةِ خَيْرا يرم . ا ٠‏ 


#فهل عَسِيتُم إن تَوَليثمْ أن تُفسيدُوا فِي الأرض وَتُقَطعُوا وا أَرْحَامَكُه) /ا 8١ل ٠‏ 


«قالوا أ تَفّخِدْنًا هرُواً فَالَ أَعُودُ بالله أنْ أكون مِنّ الْجَاهِلِينَ»4 ا 


«إلا إكراءً فِي الدّين قَدْ تَبَيّنَ الرُشدٌ مِنَ الفي) .... م ع 6 
«الا تَجِدْ فَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخِر يُوَادُوْنَ.. #4 . . . 518 
«لا يَنَخِدْ المُؤْمِئُونَ الكافرد ف أوليَاء مِنْ دون المُؤْمِنِينَ» . 18181" 
لإلايرقبُونَ فِي مُؤْصِنِ ! إلا وَل م نه وَأولئِكَ هم الْمُعتَدُون» مما 
اَعَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنشيِكُمْ عَرِيْز ع ما عَنثُم, 0 حل 
نقد كَانَ نكم فِي رسول الله أسنوة حَسنَة» . لاع 
«ثؤلا إذ سَمِعَتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات... 5 ل مما 
«ما تَعْبّدُونَ مِنْ دُوْنِهِ إلا أسْمَاءً سَمَيْكمُوهًا» . و وا ا كنا 
«إمَا يَلفِظ من فول إلا لَديْه رَقِيبْ عتيد» . 0000 
سُحَعَد يول ونين هدك على الْكفَار. ...2 كما 
«مّن عَمِل صالحاً من ذكر أَوْ أثثى وَهُوَ مُؤمِن ظَلَنُحِِيَنّه... 4 31١‏ 
لآغل خزاء الاحسان الا الإحسان ع بد مدي مسو مل 
دمو الي خلّقَ كم ما في الأَرضٍ جميعا» الما 46 
طوَإِذ غَالَ لْقَمَانَ لابْيهِ وَهُوَ يَعِظَهُ يا بُنَيَّ لا ما مُشرك بالله ... ©  .‏ 88 
«(واذا حتف يقن طسوابا تن عنها ورنوم # ا ا ل 


وَآمَا مَنْ حَاف مَقَامَ ربّهِ ونْهّى النَّمْسَ عن الهَوَى».. . . .2 ا 


«وَآنْ تَعْفوا أقَرَبُْ لِلتَّمَوَى ولا تَنْسَوًا الفضل بَيُتكم» . . ٠.‏ 4غ 
لِوَأوفوا الكيل ذا كلتم وَزنُوا بالقسنطاس الْمُسنْتقِيم» . . ١١١‏ 
«وَانْ أَحَدْ مِنَ المُعْركِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَ.. #4 . ١817‏ 
هِوَإِنْ تَعُدُا نِعْمَةَ اللولا تُحْصُوها... » 5 0.52005. (١0‏ 
إن السناعَة لآية هَاصْفح الصّمحّ الجمِيل». 0 
لإوَإِنّك على خُلقٍ عظيم» . سا ب مر م نت غ11 
#واعيدوا نك وأشملوا الخو دلت قر 4 1" 
«والذين تَبُوُمُوا الدارَوَلايْمانَ من فَبْلهِم يُحُِون.. 4 ٠‏ م كما 
«وائنينَ جَامَدُوا فينا لَتَهْريْتُهُم سْيّلتا © . . . ٠...‏ ا 
«وَالكاظِمِينَ الْعَيْظ وَالعَافِينَ عَن التّاسِ» . . 0. . ٠.‏ 804 
(زائلة انيح الطانيون ا م اح ا د و 26 
طِوَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتَ بَعْضْهُم أَوَلِيَاء بَعْض... 00# . ٠.‏ 140 
«وَتَرُوَدُوا ا وال اراي تايار 1 
«#وَجِزَاءً ميكؤسيكامفها4 . .2.2.8018 4 ا 
لوَعِبَادُ الرّحمن الذين يَمْشُوَنَ علق الأرْضِ هونا. 0 0 
وعدي أن فكرهوا شنا وهو كير لحكم :4 ١‏ 0 انين 
«وَقَضى رَبك أَنْ لا تَعْبّدُوا إلا إِيَاهُ وَِالْوَالِدَينِ إحْساناً... © .  .‏ 6غ 
«وَفل لعبَادي يَقولُوا التي هِيّ أَحْسن» ا الل 
«...وقولوا ِلنّاسِ حُمنا. # الاء. م 2 
(-ولا ُو من أن نكم المئلام منت مؤمنًَ 2# ١/1‏ 
«ولا يَجْرِمَتَكُمْ شنَآنُ فَوْمٍ عَلَى آلا تَعْدلوا. 6 ا ىك 
وَلَقَدْ حَلَمَنَا الإِنْسَانَ مِن سلالةٍ مِنْ طِين» . 0000 غ١٠‏ 
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«ولتعترن الله مق وُتَضرْة له ا سه ال ا م د د سم 
ظوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالإنْس إلا لِيَعْبدُون... © . .2200 2 . ٠١١‏ 
«وَمًا كان لِمُؤْمِن أن يَقَثُلَ مُؤْمِنا إلا خَطأ... © . 2 . . . “اما 
«وَمَن أَحْسِنُ دينا مِمَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ#» . . .2 46 
9وَمَن أَحْسَنُ مِن الله حكما لِمَوْم يُوقِنُون© ‏ . 0 . . ٠.‏ 8ه 
«وَمَنْ آرَادَ الآخِرَة وَسَعى لها سعيها وَهُوَّمُوْمِنٌ.. »© . . . ١٠١9‏ 
«وَمَن يَعَكُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤْهُ جَهَتّمْ حَالِداً فِيهًا..» . . ١40‏ 
«وئفس وما سَوَاهًا. فَأَلَهَمَهًا هُجُوْرَهَا وَتَهْوَاهَا.. 4 . . ١١7 ٠.‏ 
طوَيْلٌ لِلْمُطَفْفِينَ. الذينَ إذا اكثَالوا عَلَى الئّاسن... »# .2 48, ١١4‏ 
«يًا يها الينَ آمَنُوا لا مَتّخِدُوا الكافِرِين أَولِيَاءً... 4 جيه « ااا 
«يًا أَيْهَا الْدِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلوا بُيُوتا غيْرَ بُيُوتِكم.. »4 . ١18-1717‏ 
يا أَيْهَا النَّبِيّ إن أَرْسَلنَاكَ شاهدا وَمبَشرا وئذيراً» 2 . . . ٠١18‏ 
يا بَتِي آدَمُ هَدْ أَنْزْلنَا عليْكم لِبَاسأً يُوَارِي سوآايكم» . .2 1ه 
«يُوصِيكمُ الله فِي أؤلادكم» . . ...2202 .. 9!ا 


حلم 


أَتدرُونَ ما المُمَلِسة!... 2100 0 دهنلا 


ات دَعوةَ المظلوم: ؛فَإِنْهَا لِيْسَ بَيْنَهَا وَبِيْنَ الله حِجَابٌ انعد ع د 38ا 
انوا النَارَولَوْ بشي تمْرَة» هَإِنْ لَمْ جد فبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ . بم لوخ ثن 
قن مجلس قوم. يوج الخاامل وخ سين والتتريك 1ه ترفض 
أَجَلء وَاللّهِ إنّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي الكَّوْرَاة.. (من كلام عبد الله 

بن عمرو بن العاص # وصف النبي 86) . . . . . ١19 -1١548‏ 


ذا جَمَع الله الأوينَ وَالآخِرِينَء ؛ يَوْمَ القيَامَة . ع ا ل بيت 1311/5 


ع مادام َه سمكه 


| 
إِذ ذا سلّمَ علَيْكم اليهُودُ. َإِنّمَا يول أَحَدْهُمْ: السنّامُ عليّك... ذ يفف 
إ ذا سلُم علَيْكُمْ هل الكحتاب. أطمولوا وَعلَيْكمْ . ١‏ يرففض 


ذا نظر أَحَدَكم إلى م مضل َي في الْمَلٍ. وَالخلق . ولايد حو يك +00 
آلا إن # الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ١١70060‏ 
أماوالله إني لأخشاكم لله . . . . . . . ٠...‏ . م 
أَمَرًَا رَسُولُ الله ول يسبع . ونهانا عن سبو .م #و١- ١98‏ 
ِنَّ الأمِيرً إِذًا ابْتَعَى الرَيبّة فِي النَّاس أَفْسَدَهُم حا م ويد “170 


(190) راعيث 4 فهرسة الأحاديث ما يلي: 
- فهرسة الأحاديث القوليّة والفعليّة معاً. 
- مراعاة الترتيب بين أنواع البمزة.فجاءت المفتوحة أولاًء فالمكسورة. وكذلك همزة 
القطع؛ فهمزة الوصل. 
- ترتيب الأحاديث بحسب اول ما ذكرته منهاء بفضّ النظر عن بداية الحديث 2# الواقع. 


2 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


2 و 1 2 شع ه نومام :, 0 5 7 ا 
إن الشيطان فد أيس أن يعيده المصلون فِي جزيرةٍ العرب 2 دنا 


د 


إن الله حَلَقَ الْخَلقَ: 7 حَنَّى إِذًا فَرَعٌْ مِنْ خَلقِهِ لو ع خم 1042 
إن الله عانم عاد ل ولثاً مكنا اؤثثه لحرن اماع9١‏ 
إن اللّهَ كَتْبَ الإحسانَ عَلَى كل شَيءٍ (غ4,هم؟ه 
إن المُؤْمِنَ لِلمُّؤْيِنِ كالبنيان . . . . . . . . . !94(5١(‏ 
أَنَّرَجُلا عَلَى عَهْد التي 8. كان اسنْمهُ عَبْدَ الل كل . . 6و١‏ 
لذ لريلك مايا هق اذ 4 عو ع ع ا د ع ل 1 يفي 
إن ما أدْرَك النّاسُ مِنْ كلام البو الأولى: . رح ل 110 
إنَمِنْ أَحَبّكم إِنيّ أَحْسَتَكم أخلاقاً 1 1 ا ل 
إن مِنْ خياركم: أَحْسْتَكم أخلذقاً 00 11 
إِنَّ مِنْ ضيثضيئ هذا ء أَوْ فِي عَقِبٍ هّذَاء فَوْما ا الل ل 
نكم الزينَ هلثم كذًا وَكَذاة! . ا ير 
اضر اكاك ظالها أو مظلوفا: : كحي لد حي يح حو مون م 4 وا 
الف علَى رسئيك, حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِم سو ب و ل 
إنك إِنْ انبعت عورات الناس أفسدتهم؛ أو كدت أن تُسيدهم ‏ . ٠٠0‏ 
إئما الأععال بالنيات.. "٠‏ ع ع ا ب يح ل ل ب 0 باتو 
إِنْهُ يَخْرُحٌ مِنْ طيتطيئ هذا قوم . . . .5 2 .0.2.225 . ١0م"‏ 
ني رَاكِبْ غدا إلى اليَهُود؛ فلا تَبْدَمُوهُمْ بالسّلام . . . . . 54 
ني لأَهُوم إَى الصّلاة» وأا ريد أَنْ أَطَولَ فيه . وض م بي كم 
انّي لَمْ أومز أن أنقبَ قلوب الناسء ولا أشقّ بطونهم "0١ ٠.0.‏ 
يكم وَالظَنً! إن الل أَكَدْبْ الْحَدِيث لال #هك- هوا 


يها الناضن ١‏ نكم فر فَمَنْ صلى بِالتّاس؛ ا ١195‏ 


فهرس الأحاديث 
- د 


البرٌ: حمسن الخلق. والإثم: ما حَاك فِي صَدْرك . . . . .2 6ه 
نقد م قطي ف قال تسيا ب ا ع ع م 4 4ه 
تَبَسْمّكَ فِي وَجْهِ أخيك لك صدقة . ود وح بو بي عه 
تَقْوَى اللهء وَحُسسْنُ الخلق... فك من لبد مون نه أن هذ و .--150 
احج عرف أ ات ا ا اويل 
حَقَ المُسلِمٍ علَى الْمُسَلِمِ حَمْسن: رك السلام.. ع ب اتن ج34١‏ 
الْحَمْد لله الذي أَنعَدَهُ مِنْ الثَار ا ا ا م 
خَدَمْت النَبِي و عَشْرٌ سينين؛ هَمَافَالَ لي: أف قط . . . ٠١14‏ 
النين التمييعة بن ب .ب + ا ا 
يل سول اله ع أككرما يُدْخِل لاس الجلةة ع كك 1١980:‏ 
سسبْحَانَ الله مادا مزل اللي من الفئنِ! عق للد حل نو و للكنة 
المع وَالطّاعة عَلَى المَرْءِ المسلِمٍ؛ ٠‏ فِيما أَحَبّوَكرة. . . ٠00‏ 
فيد سول الله كه الهكة اي سيد ٠‏ فقَالَ: : (يا 

مَعْشَرَ مَنْ أَسَلمَ بلِسَانِهِ وَلَمْ يُفض الإِيمَانُ إلى قليه... - 
الظلم أظلمات يو القشافة. ...+ + و عدبي عازه 
قرا لفقم ا حم > شر سند إلى أضيقيه فيب تحضف 
فكوا العَانِيَ. ٠‏ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ . . . . ١94‏ 
... فَلِيُحْسينْ إلى جَارم ذم جيظ. أ جو ويد يود بون يز "زد ام زد ار 
لكوم جار لع فيد بعد بدا يذ اجن ام الامو 1 مارو بذ 
َتَهَى رَسسُولُ الله ك5 عَنْ فَتلٍ النّسَاء وَالصبْيّانِ د م جه 5 
قَدِمَت علي أَمّي وَهِيَ مُشدْركة ضِي عمد رَسُولٍ الله ؛ فج 5205 


شم برو 


كان غلامُ يَهُورِيٌ يَحْدُمُ التي يذ فمَرِض؛ فَأَنَاهُ التّبي كل يَعُودُهُ . الملا 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


كه 


كل المسلم على المسنلم حرام :مه ومالهُ وعِرْضّة ا ال 
كل النّاسٍ يَقْدُو؛ َبَايعٌ؛ نفسة؛ فَمُعْتَعَا وفو ماه ند عدت “ان 
حَلكمْراء. كاك ستول ع رفي ا د ب ا بد و ل الله 
لكا ع طواة ود تعاب وا ولا تابر اوكرتو عات الله 

اران ع ع ل 2 بح يت ري بود م كا 
لا تَبَدَعوا اليهود ولا النُصَارَى بالسلام... م 0 الم 
لا تحقرنَ من المعروف شيئاً ٠‏ ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق يديل 
لذ كُدحلون الحدة حكن تومتو ولا تومتو حكن كارو .1 ذا 
لقص ب يو بد عر مز بل عا و جردي وا لإ يلا لامو +01 
لا تلعلُوه؛ ؛ فوَالله مَا علمت: إِنَّهُ د تكد الله ورشولة 2 جم بي د بت اخ 
ال يح ع ف د و اث ع ات 1 ل و اي د ا 
نوين احذك نكن تعن لأحنه ما تهت [تسنيف ا . الخو ةا 
لايْدْخُل الجِنة ات . . ...5 ...026.0 ؟ؤ٠‏ 
لا يَرْمِي رَجُلُ رَجُلا بالفسئوق» ولا يَرِْيهِ بالكفر. . 0 مكيل 
لايْشْكرٌ الله مَنْلا يَشنْكَرُ النّاسَ . . ...0 . . 0 
له ٠‏ لعلّهُ أن يكون يُصلي م ور ل اي 5 
لولا أن شق 3 على أي أو على الثاس؛ لمهم بالمتوال.. ١14‏ 
ليْسَ الشَّدِيدٌ بالصرّعة» إِنَّمَا الشَِيدُ #الشت بي د وى ل ان 
لِيْس الْفِتى عَنْ كثْرَةٍ الْعَرَضٍء وَلَكِنّ الْفِنّى غِنَى النّمْس . سن 
العرْسْنَ يلكؤن كا تان ينه ينطلة نضا ا ا 
المُؤْمِئُونَ كرَجُل واحر؛ ... . خم ف يجي جد الج ين جيك اننا 


ما شَيء أثقلٌ فِي ميزان المُؤْمِن يَوْمّ القِيَامَةِ مِنْ خُلقٍ حَسن... . ١44‏ 


فهرس الأحاديث 5 
ما مَميِسْتُ حَرِيراًء ولا ديبَاجاً» ألَيّنَ مِنْ كف التي ... ما 
ما مِنْ شَيْء يُوَضَعٌ فِي الميزان, َل من حُسْنٍ الخلق... 0 وا 
مَكْلُ المُؤْمِتِينَ - فِي تَوَادَهِمْ» وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ- مثل 
العسريه ل ف لد مضو بو وي ب ل خا اج ا 23555 قرزا 
50000007 أ ع و مز ل حي جه 410 
المُسلِمٌ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانْهِ ويرو... ذف ده 3 

مَنْ اتبعَ جنَازْة مُسلِم؛ إِيمّانا : والكوانات اا 0 ادييل 
مِنْ حُمْن إسنلام الْمَرْءِ: تَرْكهُ ما لا يَعنِيه ا لديل 
من سكم المسلمون مِن لِسَايه وويرو: . . . 2 د 2 ؤاء- ١59‏ 
مرْسشمَة اسمخ الله يه يوه القيامة .5 + + ا .عد ث د ع 1 “/ا0 
وا ملعاف اس اواك اأوما ون د عذنا 


مدهوع 


مَنْ عَادَى لي وَلِيَا َع آدْتُهُ بالحَرب وك و وي ا نيه أ لا 


مَنْ فَكَلَ مُعَاهَداً لَمْيَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّة.. . الل ال 000 فاش 
مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر؛ فلا يُؤْذِي جَارَهُ . . . 5٠8 ٠.‏ 
من كانت له مظلمة لأخيه: من عرْصيفة أؤ شووا. ‏ 1 143 
من لايشتك الناين لا بتكو اللشفاق ‏ + د به ب ١ه‏ 
ننه فيل املق جد ني جر سي ود مق تند بود و انفلك انا 
وَأمدى ملك أَيْلةَ لِلنَّىَ و بَْلّة بَيْضَاءَ؛ وَكسَاهُ . . . . . 0" 
وُحِدَت امْرَأَة مَفَكُولَة فِي بَعْضٍ مَعَازِي رَسنُول الله 8؛ . . . "٠١‏ 
ولا رَآنِي إلا تَبْسم ني وَحَهِي ا 
ليت إلى الّاس الذي يُحِبْ أَنْ يُْتَى إِليْه ١‏ 7 5 3 اعرنة 


اماه 


وَمَنْ اسْتَمَعٌ إلى حَدِيثْ قوم : ٠‏ وَهُم لَهُ كارهون... ع عي 1 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


حك 


وق لعن مرفنا دوو تس 1و ب ان د ب ١‏ ا ل و و ل نكما 
وَعَ يَيتكتقيك؟ بيعة الله ومن تكن تفاللة . 2-2 سرب 0ه 
.. ويلك؛ أَوَ لست أحقّ أهل الأرض أن يتقي اللّه ..15‏ . . 5-١ ٠.‏ 
يا مَعْشَرَ مَنْ ألم بِسَانِه؛ وَلَمْ يْفْض الإيمَانُ إِلَى قليو . . . "١4‏ 


حلل 


حت 4د بصم ممسع محت ‏ 


لس 207 


فهرس المصادروالمراجع 


- إيثار الحق على الخلقء لابن الوزير» ط. 1 لبنان» دار الكتب 
العلمية. /١”١اه.‏ 

- الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبدالرحمن حسن حبنكة؛ ط. 
١؛‏ دمشقء دار القلم, 595١ه.‏ 

- الأخلاق والسير 4 مداواة النفوس. لابن حزم؛ ط. ؟. لبنان. 
دار الكتب العلمية؛ 1٠0‏ ١ه-‏ 980ام. 

- التعريفاتء للجرجاني. ط.٠١»؛‏ لبنانء دار الكتب العلمية, 
اه 

- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين: لأبي القاسم الراغب 
الأصبهاني: تحقيق عبد المجيد النجارء دار الغرب. 

- تقدمة الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم؛ بيروت- لبنان؛ دار الأمم 
للطباعة والنشر. مصورة عن ط. .١‏ بحيدر آباد - البند؛. ١1717اه‏ 
-13017ام. 

- جمهرة أشهعار العرب؛ أبو زيد القرشي» دار الأرقم»: بيروت- 
لبنان. 

- الروض الباسم ْ الذب عن سئة أبي القاسم يِه لابن الوزيرء 
المَأهرةء المطيعة السلفية. 7/0١اه.‏ 

- السحر الحلال 4# الحكم والأمثال» أحمد الباشميء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


- السننء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.؛ ط. 2١‏ 
لبنان» دار الجنان, 11405١ه-1988م»:‏ فهرسة كمال يوسف 
الحوت. 

السننء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: ط. عرّت 
عبيد الدعاس. ط. .١‏ 1197ه-9177ام. 

السننء لابن ماجه؛ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني: ط. 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 19177م2 بتحقيق وترقيم محمد 
فؤاد عبد البافي. 

الستنن؛ للدارمي. أبي محمد عبداللّه بن عب دالرحمن» ط. 201 
دمشقء دار القلم11417ه-991ام. 

السنن للترمذي. أبي عيسي محمد بن عيسى بن سورة» ط. 201 
لبنان» دار الكتب العلمية؛ 1١8‏ ١ه-9/17ام.‏ 

السنن» للنسائي؛ أحمد بن شعيب؛ ط. "؛: لبنان» دار البشائر 
الإسلامية. 9١1١ه‏ - 1988م. 

الفوائد لابن القيم. ط. الأولى؛ مكتبة دار البيان, ١غ‏ اه- 35417ام. 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لابن حبان: لبنان؛ دار الكتب 
العلمية» 5960١ه‏ -19170م, تحقيق حامد الفقي. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي تهذيبه : نزهة الفضلاء تهذيب سير 
أعلام النيلاء. لمحمد حسن عقيل موسى. ط. .١‏ جدة:» دار 
الأندلس. ١١5١ه‏ - 951ام؛ وط. ”". 11410ه-990ام. 

شرح النووي لصحيح مسلم., للنووي. ط. لبنان» دار الكتب 
العلمية. 
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فهرس المصادر والمراجع >5 


صحيح ابن حبان: لابن حبانء» ط. »١‏ لينان؛ دار الكحتب 
العلمية, /غاه - لامكام. 

صحيح البخغاري 'الملختصرء للزبيدي. ط. :.١‏ لبنان:ء دار 
النفائس.2 0ه-1180ام, تحقيق إبراهيم بركة, مراجعة 
أحمد راتب عرموش. 

صحيح البخاري؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ ط. 
:» دمشقء دار ابن كثير؛ ١٠1١ه-0١55ام.‏ 

صحيح مسلم, لآبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري, ط. 2١‏ لينان» دار إحياء التراث العريى» ١ه‏ - 
0امء ترفيم محمد فؤاد عبد البافي. 

عمل اليوم والليلة, للنسائي» ط. »١‏ المغرب, المكتب التعليمي 
السعودي. ١٠١11ه‏ - ١158م»,‏ تحقيق د. فاروق حمادة. 

غاية المرام بتخريج أحاديث 'الحلال والحرام ؛ لمحمد ناصر 
الدين الألبانى. ط. »١‏ لبنان: المكتب الإسلامى. ١٠1١ه-‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجرء القاهرة»؛ المطيعة 
السلفية + اهم يترقيم محم مؤان عدي التاقن. 

علوم القرآن» 107١ه-‏ 1581م. 

قصيدة عنوان الحكم: أبوالفتح البستي», مكتب المطيوعات 
الاسلامية, حلب» ط.١201‏ غ٠:اها‏ 


مختصر منهاج القاصدين, لابن قدامة المقدسى» ط. ل بيروت» 


0 الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
المكتب الإسلامي. تحقيق زهير الشاويش. 

- المسندء للإمام أحمد بن حنبلء بيروت»؛ المكتب الإسلامي, 
مصورة عن الطبعة الميمنية. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.؛ لمحمد فؤاد عبد 
الباقي. ط. ؟. لبنان؛: دار الفكر. ١١1١اه‏ - ١55ام.‏ 

- مفتاح الجنة # الاحتجاج بالسنة؛ للسيوطي؛ ط. .١‏ لبنان؛ دار 
السلام. 99١١ه‏ - 19156م, تحقيق عبد الرحمن فاخوري. 

- نموذج من الأعمال الخيرية 4 إدارة الطباعة المنيرية: لمحمد منير 
آغا الدمشقيء؛ ط. ؟؛ الرياضء. مكتبة الإمام الشافعى: 109١ه-‏ 
ام ١‏ 


حلم 


ْ 


فهرس المحتويات 


ظ فهرس المحتويات ظ ظ 


مقدمة الطبعة الثاتية ‏ . . . ...5 ...2.2 40.2 20. .مم 


عشَدَعةالطينظة الأوقو بن صف عد 2 باب ا ا ف حو و ات 6 
أهمية الأخلاق .2 .2 .ا .ا .ا .اال الا الا ل ل .ا ه 


هدف هذا الموضوع ‏ . . ...2 ...ا ...ا .ا .اقم 


قصتي مع الموضوع. . . ...2 .ا ...د.ا .د.ا .ا .ا .ا . اه( 
أولاًء رحلتي مع الموضوع . عا ع افد خا ال د د لم ل ل مد ةا 
ثانيا: الانتقال إلى الكتابة . 1 11 رن لي ب لمارا 
ثالثا: الناس والأخلاق . . . 2 2 2 ...0.2 .0 . إا 
زإنغا:: طاريق الستحيع :نا + ود قد ل حا لاسي لو مي لاا 
كاسباء حُقَاكق توضلت إلنها خلؤل اتوحلة. ان 
الفصل الأول: مدخل إلى الأخلاق . ...2.2.0 2.20 .ل .ا هم" 
الا سريت الم د ا و ا د ا 
ثانيا: طرق اكتساب الأخلاق ةع رط اللا قدم عيزا موق جا ار 
ثالثا: الأسس التربوية العامة لتقويم الأخلاق حي بوني بق 
رابعا: الأخلاق 2# أقوال السلف ومواقفهم ون" ل مز بود ل 26 
أ- منآقوالهم ‏ الأخلاق 2 . . .5 ...5.5.5 . . لم 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
وك 

ب- من مواقفهم تجاه الأخلاق . . ...5 ...5 . بكم 
الفصل الثاني: قواعد الأخلاق 2 الكتاب والسكة ‏ . . . . . . . ا ؤ”_ 
توسفلة :يل خن ع ايخ ول مار ليا لك حا لي اوم ا الي لي علي 21 
المبحث الأول: آيات ناطقة يقواعد اخلاشية . . . . . . . . .5 "4# 
المبحث الثاني: أحاديث ناطقة بقواعد اخلاقية . . . . . . . . .مه 
الفصل الثالث: القواعد الأساسية لاكتساب الأخلاق  .‏ . . 2 . . مه 
تقد نه د حأ ا قا أ م عند عق د بوك ا بوك بو وا لير أثوة 
القواعد والمنطلقات الأخلاقية . . . . . . . . . . هو 
الفصل الرابع: تقسيم الأخلاق . . . . ٠.0.0.2...‏ للا 
توظفة ين بش يوتري و قف او له اي ل م بإ جا ايا مايا 
المبحث الأول: تقسيم الأخلاق إلى أصول وقروع . . . . . . . . ٠م‏ 
أصول الأخلاق وقروهها  .‏ . ...2.2 2.2.2.2 .ا . ا عم 
نبدة عن أصل من أصول الأخلاق الحميدة  .‏ . . . . . ١م‏ 
مظاهره وقروهةه . . . . .ا .ا .ا .ا .ا .ا .2 . . . لم 
من معاني الاعتراف بالحق والإذعان لله . . . . . . . 8م 
المبحث الثاني: تقسيم الأخلاق بحسب متعلقهاء وأهمية كل قسم منها . 4 
جد الواظفة ل بد ين عا ١‏ وي مو خياد لوا لو مو كو مسوك جف كو 1 كد كم 
حُلق التعامل مع الله تعالى . ا ف نه ب اي مدي ار 20 
أصول المعاملة مع الله . . . . 2.2.2 ...0.6 . كم 
خلق التعامل مع الئاس . . . . . . . ...6 . . 6م 
أصول المعاملة مع الئاس . . . . . . . . . . . 6م 


----55995: 2 0 
خُلق التعامل مع النقس ا ا 0 
أضول معافلة الانسان القفسةه: + .ا ع عام اما ع ا ا الأو 
خُلَق التعامل فع مخلوقات الله الأخرف: + .. دم ها ع ا 41 
أصول التعامل مع مخلوقات الله الأخرى. . . . . . . !و 
المبحث الثالث: تقسيمٌ شجريّ للأخلاق بمختلف مُتَعَلْقَاتَهًا . لبانية. اه 
ا لاْتُْْ5895 4924498754959895جب2؟بُُج4ك#كل>ة2>2>29> 29> 11 ال 
الفصل الخامس: نَظراتٌ # كلمات عن الأخلاق ‏ . . . . . . ٠.‏ 460 
يا الواشفة ا د نز 4د إل جل ما جد يد عن بد ا ل ا ل 30 
المبحث الأول: نظرات حول أهمية الأخلاق الحميدة . . . . . ٠.‏ لو 
-١‏ موارّنة بين حرص الناس على أموالهم وحرصهم على دينهم 
والخالا هك نين مدا “د جد اود جا ده مج وفنا حجان نيه د لها 2 546 
؟- بين جمال الملابس وجمال الأخلاق!! . . . . . . 018 
كك اذ لظ 5 يو ود باح ا لك الو ع بي لجن وان 13 
؛- الأخلاق الحميدة وعبادة الله تعالى . . . . . ٠١١  .‏ 
ه- إنسانية الإنسان بين مظهره ومخبّره وصورته وأخلاقه 2 ٠١"‏ 
5 لكو كتير نج سي ف ع ل لوث لني ألا 
اك خاطرة حؤل العتت سن الالخلاة د ود مذ ون ف عار ذا 
اعد "اهلام الي م جع ا تقد دخ ا وه لمجي 116 
المبحث الثاني: نظرات # طرق اكتساب الأخلاق الحميدة . . . . ١١١‏ 
-١‏ التربية وتهذيب الأخلاق ليست مهمة المربي وحده! ١١5  .‏ 


؟- أثرالطمع والخوف # الأخلاق . . . . . . .د ١١17‏ 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
الكاهننة 


*- التعاون والتكافل كي التربية . . . . . . . .0 ١٠١‏ 
4:- أمورتتوقف عليها استقامة الحياة وسعادتها . . . 2 ١١‏ 
د- من وسائل تريية الإنسان نفسه وتهذيبها . . . ١٠  .‏ 
5 الاعتراف بنعم الله من أهم الدوافع للحُلق الحسن 7 لعن 
-٠‏ تقدير مشاعر الآخرين طريق للتحلي بمكارم الأخلاق  ١7/‏ 
6- مجاهدة النفس شرط لاكتساب الأخلاق الفاضلة ١78  .‏ 
1- أشرالسيرة النبوية وتراجم الرجال 2 الأخلاق . ١١١  .‏ 
-٠‏ العدل: مفهومه وآأئثره 2# السلوك والأخلاق . .  .‏ سم٠‏ 
-١‏ البواعث الفردية والجماعية وأثرها 2# اللأخلاق .  .‏ .م١‏ 
المبحث الثالث: نظرات حول مجالات الأخلاق ‏ . . . . . . . . *؛١‏ 
-١‏ عود نفسك رعاية المصلحة العامة ومصالح الآخرين  ١4:4‏ 
؟'- العلم والعئاية يه . . . . . . . . . . . ١.6‏ 
*- الغفلة عنأمرالإيمان والآخرة خلقٌ سيَىٌ . . . .5 ١50‏ 
#4- صلةالرجم . . . 2. ...2 .2 ١:50...‏ 
ه- أخلذق الداهية  .‏ . . . . . . . . . .ل . تل 
5- الفضولية عيب وقلة حياء!!  . . 5. 5... .  .‏ ا لها 
-٠‏ تعود أن تعيش لغيرك كما تعيش لنفسكت 2 . 2. ١١١  .‏ 
المبحث الرابع: أقوالٌ وآراء رائقة ف النُْصح للإماماين حزم . . . . . . ١5#‏ 
لوطشة . . . . . . .د .د .د .د .د عد .د .ا .ا  .‏ 165 


١٠١6© . . . . . حكم نصيحة الناصح إذا لم يتمثلها‎ -١ 


فهرس المحتويات 


؟- لاتنصح على شرط القبول . 
*- الصداقة والنصح . 
4- يعض الجواتب السلبية لأنماط من النصيحة. 


0 تكرار التصيحة والصفات المطلوية ب النصيحة 5 


5- بين إغضاب الخالق وإغضاب المخلوق 

'- الهدي المطلوب 2# النصيحة . 

4- ظاهرة التأثر والتأثير بين الأحياء والأشياء 
4- _شكر الخالق وشكر المخلوق 

-٠‏ النطق بعيوب الناس ليس نصيحة 

. أدب الحضورلمجالس العلم‎ -١ 

الفصل السادس: الذوق والأدب #4 تصرفات الإنسان . 
المبحث الأول: الذوق والأدب 24 الإسلام 

أولا. الذوق والأدب ف الخلق الإسلامي 

ثانيا: الذوق والأدب ل خلق النبي وَل . 

المبحث الثاني: الذوق والأدب #4 تصرفات الإنسان 

الا هل تفرشة عاك تويك نذا يون الآخرين ؟! 
ثانيا: أخطاء الجلوس على الطعام 

كالثا: أخطاء استخدام الحمام . 

زافعاء أخطاء عامة 

خاسي الاق 

الفصل السابع: حُلق التعامل مع المخاليف 


الححن 


14١ 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 
جه 


توظفة 1 يد اجن اع 1 و خينه عا ا م ب حر و كي ارد “ما 
المبحث الأول: خُلق التعامل مع المخالف المسلم . . . . . . . . ١َهما‏ 
زول أضول العامة الواجبة شنزعا ؛ ا ا ا 0 لال 
أ- الآيات 4 الموضوع . . . .0.2.2.2 . ...0 هما 
0-١‏ ل تقرير مبدؤ الأخوّة الإيمانيّة بينهم جميعا .2 ١8:‏ 

-١‏ 4 وصف النبي وَل والمؤمنين . . . . .  .‏ الما 

+*- 4 وصف الأنصار من أصحاب النبي 4 - بعد أن دكر 
اللمهاجرين- و4 وصف المؤمنين مِن بُعدهم . ١85  .‏ 

4- 4# تحريم موالاة المسلم للكافرين من دُون المؤمنين 185 

ه- © تحريم قتل المسلم لأخيه . . . . . ٠.‏ لاما 

١مال‎ ٠. . . اتّهام المسلم لأخيه 4 عقيدته ونيته‎ -١ 

/- وقال سبحانه حكاية لدُعاء رسوله نوح . ل 

- 2 مبد] التحية بينهم . . . . . . . ٠.‏ 4ذا 

5- ل إنكاره تصديق بعض المسلمين ليحادث الإفت ١88‏ 

128  . . شأن المشركبين المعادين للمسلمين.‎ 4 -٠ 

بل الأحاديث # الموضوع . م مون م لحيل 
١‏ - في تحديد من هو المسلم الذي له حقوق المسلم ١/1‏ 

"- في تحريم عِرض المسلم ودمه وماله 7 ١‏ الخال 

"- في اتباع جنازة المسلم عموما والصلاة عليه ١89‏ 


4- 4 معاداة المسلم وإيذائه . . . . . . 511١  .‏ 


فهرس المحتويات 


حك 
ه- وقال ك© فضل قضاء المسلم حاجة أخيه وتحريم أذيّته 
ادا بو ييه حي بج ع ل 1 ل وج خا ل - الفلا 
3 لف النحث طلى طق مهاملة السام تصيفة عاوتة ل 
ج- الدلالة العامة لهذه التصوصض. . 0 .0 0 2 0 لاوا 
كافيا«مظاهة كفاهي مفلوظة : ا 
-١‏ الظن بأنَ المخالفة 4# الراي تُوجِبُ العداء والإيناء ١994‏ 
؟- الظن بأنّ المسلمٌ المخالف لا يصع ؤِكَرشئ من 
محاسته أو العَدُل معه . . . ...5 .0  .‏ وؤوا 
*- الظن بأنٌّ المسلم المخالِف لا يَصحّ إحسان الظنّ به ٠٠١‏ 
4- الظنُ بأنه يجوز الحكمٌ على عقائد الناس بالظنٌ "0١‏ 
- استباحة عدم مِن الأساليب المحرّمة 4 التعامل مع 
المسلم المخاليف ‏ . . .2.2.2.2 ...40١٠م‏ 
5- الظنْ بأن المسلم المخالف لا يَصحٌ التعامل معهأو 
إعطاؤه شيئا من الحقوق . . . . 2. . . 0 مم 
0- الظن بأن المسلم المخالِفَ يجوز الكلام 2 عرضه  ”١/‏ 
4- زعم التقرّب إلى الله تعالى بأذيّة المسلم أخاه المسلمٌ 07.” 
د- معارّضّة هذه الأوهام لما جاءت به شريعة الإسلام . 2 
ه- خلاصة مايؤدي إليههذا المبحث . . . . . .7 1" 
ال مبحث الثاني: خُلق التعامل مع المخالف غير المسّلم ‏ . . . . . . "١"‏ 
#«اتوضلكة عد بو اا يا يد حو حك بي باون براك يو نيع لصوو 


الأخلاق الفاضلة: قواعد ومنطلقات لاكتسابها 


انه 
-١‏ اللأصول الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير المحارب 3 تلف 
أ|- مجالالير والإحسان ومختلف مكارم الأخلاق . . . . . . . لمم 
ب- مجان العلاقة مع غير المسلم على حساب الدين . . . . . . 18؟ 
؟- مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب . . . . . . 1149 
“"- مظاهر تلبعض المقاهيم المقلوطة . . . . . . . . . . . "٠١‏ 
أ- الاتطلاق من الاتفعالات والمواقف الشخصية . . . . . . . 7٠١‏ 
ب- الاتطلاق من مفاهيم يُظنٌ انها شرعية: وليست كذلك . . . ١١‏ 
5 الَظن نان ديه المسلم لغير السلم فيه جر سطلها فف 
؟- الظن بأن التعامل الحسن مع غير المسلم حرام قف 

“"- اختلاط مفهوم التعامل الحسن بمفهوم الولاء 
والتوافتة- يي ع ها بذ جد جد ا عو يل كاد ين ل “لم 
5- الظن بأنه لا يجوز السلام على غير المسسيم مطلقا: وفف 
- الخلط بين تفضيل الإسلام؛ وتفضيل الخلق الشخصي 
اا ا ا ال ا ا 5 17 1 0 ١‏ امن 
5- الخلط 4 فهم طبيعة علاقة المسلم بغيره» وفهمه بعض 
المصطلحات الإسلامية: . . . . . . . .77م 
الاتنفاي: كي ب حو ع عبد أ ٠‏ را يذ لوده بي حور ليا لون ا لمر أو بح ليتوه 


فهرس الأآيات ‏ . . ...ا .ا .ا .د .ا ءا .ا .ا .الالالال ال 6و 


فهرس الأحاديث والأآثار ‏ . ...2 .ا ءا .ا .الالال ال ال ال ال و7 


فهرس المصادر والمراجم . ...2 ...2 .ا .الا ...ا .ا . 746 
فهرس المحتويات ‏ . . . . . . .ا .2 .ا .د .ا .ا لا .ا لا .ا . 44" 


